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المقدمة 


في التعريف السقراطى للأنسان كانت اللغة وحدها 
هي الجوهر ؛ فلقد لاحظ الفيلسوف العظيم أن القيمة 
العقلية للأنسان مرتبطة ارناطا مباشرا بتلك الاداة 
التى ##سمى « اللغة » بل ان اللغة في نظر القدماء 
كبوا ني :تاسيف واقراء وقابة هنا قى الها تتسيصة 
ماء قدسية قدلا كود ف سسون الزن سعيزهاء وككيما 
على آية حال مقبولة » ولعلهم من أجل ذلك نظروا 
البها على أنها هبة الله للأنسان» اذ علمه الاسماء كلهاء 
وأعطاه السر وحده من دون سائر المخلوقات : سر 
الكلمات التى لا تقدر بثمن كما يقول مايكوفسكيء٠‏ 
ومو آغل ذلك انهلا كان اللئة اعنية أخاضة فى 
ظربة المعرفة الانسائية بالختلاف البيئات وتباين الاقوام 
ومرور الأزمان» فكان ثمة طائفة من الأسئلة المتعلقفةه 


بهاء وكان ثمة أيضا مغامرون لطيفون حاولوا الاجابة 
عنها بطرائق مختلفة » كانوا نتخيلون أحيانا آنهم أمام 
طلاسم أقرب ما تكون الى طلاسم أبي الهول » وثي 
أحيان أخرى كانوا بتتصورون الأمر وكأنه تفويض ماء 
نكن اللغة على أية حال لعيه قد استهوتهم : كانوا 
رفون الى حد ما آنها لعبة العقل البشري المفضلة ؛ 
وو اه 


هذا الكتاب الصغير بحاول أن برحل مع هؤلاء 
المغامرين في رحلتهم الطويله » بلح معهم ف البحث عن 
أجوية لاسثئلة طالما بقيت ساكنة في افتدتهم ؛ وف احيان 
قليلة يكشف اوراقهم الصفر المطوية » ليرى إجاباتهم 
المختلفة » المتصنعة ضربا من الحد » وبعجب اشد 
العجب لتلك الارواح العظيمة التي كانت تتأمل ٠‏ تتآمل 
فحسب تلك اللعبة العجيبة » تاركة العالم وراءما في 


صخيه) وف عنفه الذي لا حد لهء 


الفصل الاول 


تأر سح آل لبحث اللغوي 


فى بدابة هذا القرن ولد علم يسمى علم اللغهة 
الحدرث(221 ببحث في موضوع واحد هو ٠٠٠‏ اللغة »6 
وبحاول اعطاءنا صورة اجمالية عن القوانين نين الت يتتحكم 

في سلوكنا اللغويء ويضعنا أمام الطرائق التي تسلكها 
اللغات ف بناء حملها وصياغة مقرداتها , واساليب 
"تعبيرها ونظامها الصوتي» ونسآل فيه أسئلة شبهفلسفية 
فو فيل : ما اللغة وما وظاءفها؟ كيف تتعامل بها؟ كيف 
تتعامل معها؟ وكيف تتعلمها؟ وكيف تعلمها ؟ كيف 
تحللها؟ الخ 

ولقد وصل هذا العلم في عصرنا الى قمة عالية » اذ 
أصبح متشعبا عميقا » قادرا على استيعاب ثقافا تالعصر 
وتقشاته » بفضل المناهج العلمية الصارمة والنظريات 
الفلسفية المعقدة » التى تحاول الوصول الى أسرار 
العمليات اللغوية العقلية وحسابها  ٠‏ أي ان هذا العلم 
أصبح أقرب ما يكون الى روح العصر ٠‏ بعد اذكان 
مجر د اجتهادات وافتراضات وقواعد معبارية » بيد 


٠. 


أن علينا أن تقول ان نلك الاجتهادات هى التي قادته 
الى هذه المرحلة » وهي اجتهادات كثيرة قديمة تمثل قي 
حقيقتها تاريخ البحث اللغوي العلمى في العالم » و نحن 
على أبة حال نعرف منها الكثير غير أن ذلك؛ وهو ما 
نأسف له ؛ لا بكاد نتحاوز القرن السادس قبل المملاد٠‏ 
منذ أول لعوي عرفه التاريخ المدون» وهو الهندي 
بانيني (نمنصوم) الذي وصفته دائرة المعارف البريطانية 
بأنه أقدم نحوى معروف في العالي”"). ومن الم كدآن 
اللفة وجوهرها » غير أن شيئا من آثارهم لم يصل 
القياة 

ولقد كان ذلك عن اللغة السنسكريتية » وضع فيه 
تعر دفات عامة») وقواعد موحزة ها عالج 7 
صوتبة وصسرفقية متعددة » وحاول نناء هيكل لقو اعد 
تلك اللغة المقدسة القديمة؟. 
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لكن الهند لم تكن قلب العالم القديم » وكانت 
حضارتها بعيدة بعض البعد » ثم ان البونان قد بدأت 
تستفيق من أحلامها الطوباوية لتدخل عصر ثقافة العقل» 
كانت الفلسفة .قد بدأت ف الاتتشار ف أفنية أثينا 
ومحالسها الخاصة » وكان سقراط قد بدأ سجاله 
العظيم مع السفسطائي جورجياس حول الخطابة 
والكلام40) وكان النحاة الاغريق قد بداأوا لعطهم 
الجميل حول اللغة » حتى اذا جاء ارسطو المعلم الاول 
كان النحو الاغربقي قد اكتمل فأصبح على رأي فردينا ند 
دوسوسير أول المراحل العلمية الناضحة في تاربخالبحث 
اللغوي التي تستحق أن تسمى ولقد اطلق على تلك 
المرحلة اسم «الحركة النحوءة الاغريقية)200. 

لقد حاولت هذه المرحلة الافادة من علم المنطقق . 
وضع قيم معيارية تعليميه لقواعد اللعة » تنزع الىتمييز 
الصحيح من الخطاً ولقد بقيت أفكار هذه المرحلة 
مسسطرة الى حقبة متآخرة وبالتحديد الى الربعالاخير 


11 


من القرن الثامن عشر حين بدأت رياح الاكتشافات 
الجغرافية والتاربخية تهب على اوربا ومع تلك الرباح 
نشأت أفكار جديدة في معالجة اللغه ٠‏ فظهر ما يطلق 
1916697أ90عليه عادة «المرحلة الفيلولوجية » ٠‏ 

لكن قبل ذلك بكثير منذ القرن الميلادي الثامنكان 
العرب المسلمون قد بدأوا رحلتهم السندبادية الى اعماق 
اللغة”"© ولقد كان ذلك بتأثير مباشر للدراسات القرآنية؛ 
بدأها فريق صغير على رأسه أبو الاسود الدؤلي المتوق 
عام للهحرةه ومن المحتمل كما تشير بعض الاخبار 
انه كان أول من أسس الدراسة النحوية العربية ثم ظهر 
بعده علماء اهتموا بالدراسات اللغوية عامة امثالعنيسة 
الفيل وميمون الاقرن وعبدالله بن أبي اسحق وأبيعمرو 
بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب وأب يي جعفر 
الرواسي؛ الذين اسهموا الى حد كبير في ترسيخالبحث 
اللغوي غير ان ذلك البحث صار علما واضح المعالمعلى 
بد رجلين هما الخليل بن احمد الفراهيدي ١0١(‏ ه) 


1١ 


وتلسذه سيبوبه ( 186 ه ) اذ اسهما بالقسط الاكبر من 
البحث اللغوي العربي الرائد » فالخليل هو أول منوضع 
بجحنا لدوم و أول نلق درفي الاصوات اللغويةدراسة 
علمية » بل أن هذه الدراسة تمثل في حقيقة الامر الخطوة 
الكبيرة ة في حقل دراسة الاصوات اللغويه » ليس عند 
العوب حسب ولكن بالنسية للعالم ايضا كذلك خآأنه ' 
ا 0300 
أن نطلق عليه اسم «نظرية النحو العربي» في وضعها 
النها ى» وان كانت قد ظهرت بعدهما اختلافات منهحيه 
في هذه النظرية بين مدرستي البصرة والكوفةالنحويتينء 
بيد انها لم تكن اختلافات جوهرية » ولا تؤثر لامر 
العام لتلك النظرية ولكنها قد تعني من جانب آخر أن 
البحث اللغوي العربي قد أخذ بعدهما مداه الواسع 
في النقاش والمحاورة والاضافة: والاعادة٠‏ 

غير آن علينا ان نلاحظ أن الدراسات اللغويةالعربية 


تلك كانت بصورة ة عامة ذات نزعة معيارية تقويمية أي 


١ 


انها تحاول وضع قواعد لتمييز الصحيح من الخطأ . ثم 
ذات نزعة تعليمية مما جعلما بعيدة قليلا عن البحث 
اللغوي الخالص» محددةفقط بدراسة اللغة العر سةوحدها 
بمعزل عن اللغات الاخرى؛مما أدى بها الى أن تجنعم بعض 
الشيء عن النتائج اللغوية العامة بيد ان تلك الملاحظات 
اللعوية العامة ؛ اذا أردنا الدقة كانت مرثوثة هنا وهناك. 
دمثل ما نلاحظ من آراء فى نشأة اللغة على النحو الذي 
يذكره ابن جني أو أبو علي الفارسيء أو الاطار الفلسقي 
لنظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني أقدم مؤسسي 
النحو التركيبي في التاريخ اليشريء أو قضية اللغةبوجه 
عام عند ابن سينا في ذلك الجزء من م لمه الكبير 
(الشفاء) المعنون بالعبارة أو الدراسات الدلالية عند 
الاصوليين آو المفسرين أو الدراسات الصوتية عند 
الخليل وسيبوبه ومكي بن أبي طالب وأصحاب المعجمات 
و كلم لتر ا الشدو لمر نوف ” 

نعود مرة أخرى الى أوربا ٠.٠‏ الى القرن الثامن 


11 


عشر وعلى وحه التحديد الى عام /الالاام » حين بدا 
أوجست وولف المرحلة الفيلولوجبة » مرحلة هواة 
المقالة فكلمة فيلولوجيا تعنى حب الكلام » والمقصود 
ماغنا اليذا به دراية التسيوضن ره لون :نوكا ودر انيه 
النصوص المكتوبة القديمة » وهكذا نشاً فن التحقيق 
واستطلاع طبيعة اللغات القديمة والدلالات اللغوية 
المنقرضة وتعمقت الدراسات اللغوية التاردخية » ونزعه 
تنيع تطور المفردات وتغير أحوالها وطرائق استعمالها ) 
لكن ذلك كان ابتعادا عن موضوع البحث اللغوي 
الاكبر » وهو تحليل اللغة تفسها ثم انه كان مرتبطامن 
جانب آخر بأهداف قد لا تكون لغوية في ذاتها من نحو 
استطلاع التاريخ الادبي لتلك النصوص أو اللفات 
واستقراء المعلومات الاجتماعية والثقافية والدينية لها ٠‏ 
بيد انها مع كل ذلك قربتنا من الطريق الصحيحة 
للبحث اللغوي الخالصء اذ كانت الدافع ليدء تلك 
المغامرة الرائعة التى قام بها فرائز بوب وهو يقرأ في 


1 © 


نصوص من نلك اللغة الهندية الميتةالمسماة بالستسكرئية 2 
فتبين له ذلك الخيط الرفيع في مشابهة هذه اللغة لطائفة 
من اللعاث الاورسة وهكذا حرج علينا عام كالما بأول 
كتاب ف علم اللغة المقارن هو «نظام التعريف في 
السنسكريتية»مع مقارنة بالاغريقيةواللاتينيةوالجرمانية» 
0 رس لطر 1 
«مختصر عن انحو المقارن للغات لوقنم 00 26 
اد صضصنف هدا الضرب من الدراسات ووضعها ف أطار 
منهجى علمى » وان كانت ما زالت بعيدة عن علم اللعه 
الخالص 4 الذي بدأت ارهاصاتنه الواضحة هع دامز 
06 2 كتابه «قواعد اللغات الرومانية» الدى درس 
فيه اللاتينية وتتبع لهجاتها المحلية الممكية» ويذلك خوج 
أول مرة عن دراسة اللغة المكتوبة الى اللغة المحكية , 
ثم تطور هذا الاتجاه على بد العالم الاميركى وتنى 
لإاةدحالانا في كتابه «حياة اللغة» الذي صدر عام هييم401, 


حل 


بيد أن علم اللغة اخذ صورته الناضحة في اوائل هذا 
القرن على يد العالم اللغوي الذائع الصيت فرديناند 
دوسوسير «(/194114810» الذي وضع المناهج 
الاساسية المعتمدة الى بومنا هذافي الدراسات 
اللغرية الحد كاه 

ان اهم فكرة جاء بها هذا العالم كانت تحويل 
البحث اللعوي الى علم مستقل قائم بنفسه » يدرس 
اللغة:« بذاتها ولذاتها » بعيدا عن النزعة المعيارية من 
تصحيح للخطأً أو وضع لقواعد عامة لمحاكاتها » أو 
النزعة التقويمية من تبيان ما هو جميل أو قبيح ذاهيا 
الى أن اللغة منظومة معقدة غغابءة التعقبد ودراستها 
بنبغي أن تكون آكثر من محاولة التصحيح والتعقيد 
وبيان مؤاطن الجمال ؛ ان على تلك الدراسة أن تنصب 
على محاولة تحليل اللغة وسان شتهاء 

ولد فردينائد دوسوسير في سويسرا عام:باهها 
ودرس في جنيف » ثم اتتقل الى المانيا » والتقى هناك 
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ون الاق و لسر وى ون شري في" ليا با يوان 
( نظام المصوتات الاصلى ف اللغات الهندو ‏ اوربية ) 
فأخذ من نلك اللحظة يحتل مركزا مرموقا في الدرس 
اللغوى فجعل بحاضر في النحو المقارن » ثم عن علم 
اللعة العام الذدى خلف فيه محاضرات طبيعت بعد 
وفاته » ولقد كانت هذه المحاضرات أهم على ف الحقل 
يقوم عليها علم اللعه الحديث»٠‏ 

العالم الاجتماعي الك دوو كايم 1 سرع نان 
(1917-1464) بتحديد اللغة بوصفها شيئًا عاما » لقد 
افئسس 92 سيو مسسير ذلك من دوركايم الدى كان التحصادد 
الوقانع الاجتماعية بوصفها انساء النشسمة الاشياء التى 
تدرس قي العلوم البحتة وهذا بعني ان تلك الاشماء 
الاجتماعية ذات طسعة عامة 4 ع انها لسعيية فر ديه 3 
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ومن ثم لا ,بسكن ا بالنشاط العقلى الداعيء 
ولكن بما تقتضيه من الخيرة والملاحظلة والتحرمة 
والتصنيف ومن هذا المنطلق وضع تفرقته الشهيرة 
بين مصطلحات ثلاثة تتصل -باللغة » محاولا من خلال 
ذلك الوصول الى الحقل الذي تكون فيه اللغة شيا 
عاما » ومن ثم تصلح لأن ندرس دراسة علمية بحتة وهذه 
المصطلحات هى: 

١‏ اللغة 8 و قصد بها تلك القوى الكلية 
الدائمة التى تعمل في كل اللغات » انها فكرة اللفة 
بمعناها العام ؛ وهى ليست بشيء يمكن تحدبده 
وبالتالى الخضاعه للدراسة العلمسةه 

ب اللسسان 45ناومو|أ م وقصد نه اللعةالمعينة 
أي تلك المجموعة المنتظمة المنسجمة مع نفسها من 
الرموز والعلاقات التي تصطلح عليها الجماعة ويشترك 
في استعمالها جميع أفراد تلك الجماعة بتعبير آخر انها 
اللعات الانساننة المعروفة ٠‏ المحددة المعالم التي تمثل 
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دوائر مغلقة كالعربية والفرنسية والاتكليزية +٠٠‏ الخ» 
وهي على مد تعبير دوسوسير نفسه «رصيك يستودع 
في الاشخاص الذين ينتمون الى مجتمع واحد بفضل 
مباشرتهم للكلام » وهو نظام نحوي يوجد وجودا 
تقديريا في كل دماغ أو على الاصح في ادمغة المجموع 
من الاشخاص لأن اللسان لا يوجد كله عنبد احد 
منهم» بل وجوده بالتمام لا تحصل الا عند الحماعة» 
ولقد وصل هذا الاستنتاج بدوسوسير الى أن همذه 
النظرية هي التي تجعل اللفة واقعة اجتماعية وليست 
فردية -00 تصبح شيثا عاما دمكن دراسته دراسة 
علمية خالصة٠‏ 

سن الكلام 6أ0,و وهو استعمال الاشخاص 
للغة وهذا يعني انه نشاط فردي يستعمل جزءا صغيرا 
من اللعة بصورة متعمدة متربصرة © ولأنه فردي ولأّنه 
واع فانه لا بخضع للدراسة العلمية الخالصة0» ومن 
أفكار دوسوسير التى نشرت عام 5 أي بعد وفاته 


٠ 


بثلاثة أعوام في كتاب بعنوان «محاضرات في علم اللغة 
ظ العام» بدآت الحركة اللغوية العلمية الحديثة فى العالم 
بيد انه بنيغي الاشارة ههنا الى أن هذه : الأقكار الكبيرة 
لم تجد صداها الحقيقي 2 العالم الآ بعد سنوات عديدة ' 
حين فطن الى عمقها عالمان كبيران من روسيا هما الأمير 
نبكو لاي تر بتسكوي (1918-1860) موسس علم 
الفونولوجيا الحديث ؛ وزميله رومان ناكو سن 
6195881852 ومئهما عرف العالم القيمة الحقيقهة 
لآراء دوسوسير فأقبل الناس على الكتاب وكثرت 
.الترجمات من الفرنسية الى اللغات الاخرى» ولعل من 
الطريف تدك عوديا ان ناو ل ارسي هذا كدان 
'الخلبي كاتع: أو كد ين اللنات:الأسيورة سد عدا 
عن طبيعة اللغات الهندو ‏ اوربية » وأعنى بها اللغة 
البابانية ثم تعددت التعليقات عليه والمناقشسات حول 
مقاصده ومعانيهه 


ا 
ٍْ 
1 
ا 
1 
ْ 


وس آراء دوسوسير أنتقت مار س لعو ره متملدم 
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كمدرسة جنيف وحلقة براغ وحلقة أتربنهاكن ٠‏ وكان 
لتلك الآراء الاثر العميق في تأسيس ذلك المنهج الذي 
عرف بالمنمج البنيوىي 010 . ليس ف حقل 
اللغويات فحسب ولكن في حقول علمية وانسانيةأخرى 
كالاثثر بولوجيا ٠‏ ظ 

وف اميركا ظهمرت ابضا مجموعة من اللغويين 
المتحمسين المتأثرين تأثرا محدودا بأفكار دوسوسير . 
ذلك ان الحاجة اضطرتهم الى ارتجال المناهج المناسبة 
لدراسة مجموعة كبيرة من اللغات القريبة منهم وآعني 
بها لغات الهنود الحمر ؛ كانوا في أول امرهم في حاجة 
للعيش وسط اولئك الاقوام وتسجيل نصوص كثيرة من. 
لعاتهم وتصنيفها » ومن ثم استنباط قو اعدها وطرائق, 
التركيب والتعبير فيها شيئا فشيئا ترسخ عندهم ضرب 
من المناهج الوصفية التصشيفية عرف العالم طرائق 
هؤلاء اللغوبين وقدرتها على بيان العلاقات اللغوية ٠‏ 


إِ 


ْ 11 


وهذا الاخير له الفضل في امتياز علم اللغة الاميركي من 
النحوث الاوربية وأعطائه طايعه الخاص ومن ثم تأسيس 
ظربة لغوية خاصة ومدرسة اميركية عرفت بالمدرسة 
البنيوية الاميركية التى انحبت محجموعة ممتازة من 
اللغوبين » امثال بايك وهاريس البنيوي المرموق » لكن 
أعظم من انجبته هذه المدرسة كان ذلك الشاب المنشق 
عنها نوم تشومسكيصاحبالنزعة الديكارتية الذي قدم 
عام ١5.007‏ وهو ف الثامنة والعثنسرين من عمره رسالته 
الشهيرة «الابنية النحوية» مضمنا اياها أفكارا لغوية 
جديدة احدثت في الحقيقة اكبر انقلاب ف تاربخ هذا 
العلم»؟ - 
لمورمر لصوي وي احدرة عاليه على وهر الي 
سبقته لقد رأى في تلك البحوث والنظريات جميعا نظرة 
أحادية قصيرة اذ ان اللغة ليست ظاهرة عامه منفصلة 
عن الانسان صالحة للتصنيف والمعالجة بوصفها ظافون 
اجتماعية » انها شيء متصل بالانسان تمام الاتصال » 


عله 


انها كامئة فيه بحيث لا يمكن النظر الجا انه 
الزاوية » مما يردي الى الاعتقاد بأنه لا يمكن لاي 
عن بحي إن نوها لوا لوط اس 1 
هدا! المحال سيكون ناقصاء 

لقد اخذ تشومسكي على من سبقه توقفهم علي 
المادة اللغوية المكتو به والمسموعة » فبين الخطأً الحسيم 
في هذه النظرة لقد فكر على الطربقة الآنية (كل انسان 
بالغ يتكلم لغة ماء قادر في كل لحظلة على اصدار ا 
تلم أو فهو عده غير (معدوه من من الجمل التي لم ينطق 
ب عع قل افق ال الل بيده كل كرد غير 
الخاطر) مما حداه الى الاقرار بأن هناك كفاءة لعوبا 
عند القردء وابداعا لغويا لا ينضب يسمح له بتأليف جل 
جديدة غاية الحدة . لم ١,‏ يكن قد سمعها من قبل » فقاده 
ذلك الى أن شير طائقة من الاأسئلة ما كان البحث اللعوىئ 
افد 'إنارعا وطن قب هذا حدت ل للحن الاعتار 


حين يصنع جملة لغوية او يفمهمها ما الخطوات الذهنيا 


1 


اللاشعورية النى ترافق العمليات اللغوية » ثم ما علاقة 
ذلك بالاحداث اللغوية0"2©؟ ْ 

وهكذا على بد تشومسكي وزملاله -خرج علم 
اللغة من الاسار الدي وضعه فيه دوس وسير في نظرته 
للغة علىأ نها «واقعة اجتماعية» الى محال ارحب» وهكدا 
أيضا صار ذلك التعريف الشهير للغة بأنها « ظاهرة 
احتماعية» تعر يفأ ساذحا عند المتخصصين في هدا 
الحقل» بل ركامنة» ء ولسست اجتماعية بل انسانية 
«وانسانية هنا تضرب على شيء من الفردية» ٠»‏ 

لقد عادت الروح الفلسفية الى البحث اللغوي مرة 
أخرى لان الافتراض الرئيسي في هذا البحث يكمن في 
أن :اللثة ترجف حيك ب يويجد العقل :0+ تومن هذه الماطلق 
نستطيع.أن نفهم سسيطرة الترعة الدنكارتية عليه ف 
العقود الاخيرة»* 


كن 


الفصل الثاني 


ما اللغة ؟! 


يف 


هذا السؤال الذي اعتقد ( ميشيل فوكو ) انه 
يلخص تاريخ الفلسفة0!» ما زال الى يومنا محتفظا 
بقوته » مع ان الاجابات كانت من الكثرة بحيث لا يمكن 
حصرهاء ولعل ذلك الاحتفاظ بالقوة كان متأتيا من ان 
تلك الاجابات في حقيقة الامر كانت جزئية الى حد 
بعيد» ثم لأن هذا الضرب من الاسئلة ستدعي بالضرورة 
اسئلة اخرى محيطة به» من نحو: كيف ننظر للغة اولاء 
أهي نظام مستقل عن الانسان بحيث يمكن دراسته 
منفصلا عن العقل » أم اننا لا نستطيع ان تفعل ذلك » 
لأن اللغة ليست حقلا ماديا مستقلا عن الانسان » ومن 
ثم فآن أية دراسة ليناء الجملة والممردات والنظام 
الصوتى والدلالات ليست سوى دراسة للمظاهرالتى 
تخرج بها اللغة الانسائية عليناء واذا اردنا تعبيرا قرييا 
من المصطلح الفلسفي قلنا إن ذلك ليس سوى دراسة 


اف 


للعرض؛ بعيدا عن الجوهرء أعنى اللغة الكامنة في 
عَم و لنا+ 1 

ثم اذا كان لنا أن نعيد النظر مرة اخرى ء ألا 
بحوز لنا أن نذهب الى أن تحديد اللغة في حقيقة الامر 
مرتبط ابضا ,الوظاءئف التي تؤديهاء وهذا يعني اننا 
نعود مرة أخرى لنسأل اسئلة جديدة؛ء حقا وما وظاءئف 
اللغة » أهي كما بشاع ف اوساط المتعلمين بوجه عام 
وظائف مرتبعلة بالتفكير والتعبير فقطء أم ان للغة وظائف 
أخرى؛ خفية بعض الخفاء»ء تحتاج منا الى تأمل وتدير 
دقيقين للوصول اليها فآذا وصلنا اليها وصلنا الىحقيقة 
اللعة أو جوهرها ه 

هذه الاسئلة تجعلنا اذن نشعر بعمق ذلكالسؤال: 
ما اللغة؟! 

وف الحقيقة ان الاجابات المتعددة كانت » وهذا 
ما نأسف له قاصرة + جزئية تنظر للغة من جاف واحد 
في الاغلب؛ وهي في الواقع» ومنذ التعريفات القديمة : 


6 


ابتداء بتعريف ديمقراطيس الذي يرى في اللغة ضربا 
من المواضعة بين بنى الانسان”9 ومرورا بتتعرنف 
لوي لفون ان لجن الى اله إلى اندر للك 
أصوات يعير بها كل قوم عن أغراضهم)”" ال 
التعريفات الحديثة التيوضعها (دوسوسير) و(بلومقيلد) 
تلك التي بلخصها الى حد ما تعريف اللغوى (كارول) 
من أن (اللغة ابة لغة ليست سوى نظام بنيوي من 
الاصوات العرفية المنطوقة » ومن تتابعات الااصوات 
التى تستعمل أو يمكن أن تستعمل في التعامل بين 
الادى اقم بوتلة ميحمو عيةا برض لقي بسي الي 
والاحداث والعمليات التى تتم في البيئة الانسانية )47 
أقول ان هذه التعرشات لا تتعدى فى تحديدها للغة 
الغلاف الخارجى لها » أو الصور التى تظهر بها ذلك 
لأنها تغض النظر الى حد بعيد عن العمليات اللغوية 
العقلية التى تمثل حوهر اللغة » وف الحقيقة أن 
دوسوسير تفسه كانقد جنح متقصدا عن فكرة الجوهرء 


؟ 


اد ان هده المكرة كما كان يعتقد سوف تقوده بعيدأ 
عن المنمج العلمى الصارم الذدى الزم انئفسة به يدراسة 
اللغة + ولعل ذلك نفسه كان الخطاً المنمجي الدي وقع 
فيه العالم الكمير» اذ انه اقتداء بالطرائق العلمية لعلوم 
أخرى مثل علم الاجتماع ٠‏ حاول اتنزاع اللغة منحقل 
الفلسفقة ‏ حقلها الشرعى والنظر اليها على انها 
ظ صورة ول : جوهر ٠220|‏ 

وهذا بعنى ان كل نلك التعرنهات كانت تنظر 
غير أن تشغل تفسها بأعادة الاعتبار لذلك السؤال 
العلسقى الدى سبحث عن ماهية اللعة»* 

ثم اذا نظرنا الى اللغة من قبل وظيفتها أنكون 
لنا أن نقول ان تلك الوظيفة مقتصرة على فكرةالتعبر 
تلمسها الى تدير ف محالات متعددة ٠‏ نسأل فيه اسئلة 


بض 


من قبيل هل اللغة في جوهرها نظام رمزيء آم أن الامر 
اكثر تعقيدا من ذلك» تخرج فيه من رمزيتها الى مأ 
هو أعمق» لدي وظائف أخرى غير الرمز للاشياء 
والمفاهيم ) ثم اذا خرجنا من ذلك مرة اخرى ؛ فلعلنا 
0 تفعنا من اللغة في المجال النفسى» وما 
تفعنا منها في تنظيم الاشياء والمعلومات والمفاهيم؛ كي 
رى ما ,بنطوي عليه ذلك الامر من خطورة عظيمة في 
مجال البحث عن جوهر اللغة٠‏ 

وهكبذا فان :ذلك تطلب هنا فسيئين 6 الأول : 
اعادة الاعتبار للجانب العقلى في اللغة» والثانى هو هذا 
الامر الاخير الذي يبحث عن جوهر اللغة في وظائفها 
الداخلية وهذا ما سنحاول النظر فيه بشيء من الايجاز 
الذي تتطلبه مثل هذه العجالة ٠‏ 

نعود مرة أخرى الى دوس وسير ؛ فنقول ان 
تحديد اللغة بالمعيار العلمى قد بدأ معه» في تصوره ان 
اللغة ليست مركبا مختلطا من مجموعة من الوحدات 


زذرة 


المأدية التي دمكن دراستها بشكل تجز دنى» ولا في شي * 
داخلي كامن» بل هي نسق؛ أو نظام من القيم المتقايلة» 
أي ان اللغة عنده» لم تكن سوى (صورة) ولع ل الداقعم 
الاكير لهذا المنحى انه أراد أن بدرس اللغة مستقله 
عن الانانء» اذ رأى في ذلك الاستقلال ما يجعلها 
ميدانا صالحا للدراسة على أساس علمي محض» خالص 
من كل نزعة انسانية'''* ظ 

ان هذا التحديد في الحققة قد قدم الكثير 
وما زال ف الحانب العلمي؛ بد انه بجاب ذلك غض 
الأنتعاة: اقيما: دعنك الشلو كنيق :4 ولاسييها بلومنيله 
( ومن قبله سابير ) حين مالا الى اتباع منهج ( آلي ) 
صارم في تفسير اللغة » ولعل التعريف الذي قدمه 
لومفيلد للغة في هذا المجال ,بوضح الكثير من هذا ء 
اذ انها في نظره لم تكن غير سلوك انسانى مشابه لأي 
ويية الما لك بر عي هده وو د ون ود 


إن 


مسج حاب اشيج 


لافعال مشروطة » مما ادى الى ابعاد الحياة الانساني» 
اللغوبة عن محال النلسفة والنزعة العقلية بشكل حاده 
والتحول الى دراسة اللغة دراسة سلوكية بحتة20٠‏ 

كما ان منمسج دوسوسير قاد بعد ذلك واحدا من 
كيار اللغوبين المعاصرين هو الدنماركي هلمسليف 
(دحه١19551)‏ الى النظر للغة على انها جهاز (شكلي) . 
من المفاهيي» مما نزع به الى القول بأن الوصف العلمي 
للعة بنبعي أن شصب على الشكل فقطءى مادام عالم 
المعانى مشتركا بين سائر اللغات »92‏ وهو الامر الذي 
بذكر نا بكلمة الجاحظ القديمة من ان المعاني مطروحة في 
ار يميه واه وه الحاظه رين اللقات: الأانودانيية 
قائما في اشكالها حسب » بيد أن هلمسليف من خلال 
تصوره لشكلية اللغةأثار شيئا قد لا نكون حديدا تماماء 
لكنه عمق ف الحقيقة تصورنا عن وظيفة اللغة » هذا 
الثنىء ينصي على انه ما دامت اللغفة شكلا فقط فال 
وظيفتها ستكون ذات طابع شكلي أيضا + وهكذا رأى 


هه 


منسلف انس غان الله ان تشيم حرا من [النظام. 
الشكلي ) على اشياء العالم عن طريق اسقاط نظامها ‏ 
الشسكلي الخاص على تلك الاشياء ) ٠‏ ظ 
هذه النظرة ( الهلمسلفية ) قد افسحت امجال ا 
لرؤّية اللغة من خلال وظيفتهاءوهي وان كانت نظرةشكلية ' 
ههنا » غير انها كانت تقودنا دون ان نشسعر في اتجاهين 
مهمين فى تحليل اللغة ؛ هما اعادة النظر في مسألة الذهن 
اللغوى الانسانى » بسيب من النزعة الانسانية في اعادة 
تنظيم العالم التي ثيرها هلمسليف هنا » ثم اعادة النظر 
ف وظائف اللغة » ولقد قادت هذ هالنظرة فيماأ بعد اللمرى 
الوظيفي الفرنسي مارتينيه الى ان يعيد ثانية النظر في 

الطبيعة الوظيفية للغة » وف الحقيقة ان رأي مار ةف 
هذا الصدد لم يكن غير قلب لطر لطر في المعادلة الهلمسلفية. 
اذ كانت اللغة بالنسية اليه تمثل وصفا انسانيا او طريقة 
انسانية في فهم العالم » وبعيارة اخرى لم تكن سنوى 
التنصور الانساني للعالم» وبذلك أعاد مار تنه دون قصد 


ون 


الاعتبار مرة اخرى الى فكرة ( داخلية اللغة ) » بيد انه 
قادنا ارضا الى التفكير بتلك الاشكاليةالمعقدة عن العلاقة 
بين الالفاظ والاشياء فعدنا نسآل : هل العلاقة بن اللفظ 
والشيء علاقة ( ترميز ) » أي هل اللفل رمز لشيء ما أم ش 
ان العلاقة بينهما مبنية على أساس آخر ٠‏ 

انْ معالجة هذا الامر ستكون معقدة بعض الثىء» 
اذ ينبغي لنا ان نفهم أول الامر ان الالفاظ لا تشيرمياشرة 
الى الاشياء ؛ كما قد يخيل للبعض منا وي الحقيقة ان 
اللعوبين القدماء » ولا سيما العرب منهم قد فهموا مند 
زمن بعيد هذه ل ا 
( اطلاق اللفعظط دائر مع المعا ني الذهنية دون الخارجحية 
فدل على ان الوضع للمعنى الذهني لا الخارجي 3 
وعجز عن هذا أضا الممكر الالمانى هومبولت ([/0ث/اا 
دسم )١‏ ف انه( ليس اللفظ نسخة للشيء » بل للصورة 
التى أثارها هذا الثىء ف النفس 2١١0)‏ اي انه اذا اردنا 


الالينيا 


الانسان عن الاشياء الحقيقية والعيش بمعزل عنها في عالم 
محرد » وهذا ما تحققه له اللغة » وذلك بالاستعاضة عن 
الذقاك التق يقبا 

ان العلاقة بين الالفاظ والاشياء اذن لم تين كا 
يتعور البعض علاقة رمزية » اذ يبدو ان التحليل يقودن 
الى ان العقل الانساني مبني اساسا على الاستعاضة عن 
الاشياء نفسها ببديل لغوي لها بعيارة اخرى انه بحول 
اشياء العالم عن طريق اللغة الىى معان ء ثم عن طريق 
تنظيم هذه المعاني في الذات بعيد تنظيم تلك الاشياء , 
006 العالم الخارجي ولكن في عالمه الروحي » ومن 
هذا المنطلق نكتشف ان اللغة تقوم بجانب التفكير 
والتعبير بوظائف أخرى على جانب في غاية الاهمية في 
تحقيق الذات الانسانية » والوجود الانسانى ؛ ومن 
الواضح اودعدة لوعف و اللفة أو 
نائها الخارجى » بل انها تعتمد على الجوهر » أي ان تلك 
الول تنيت ظلى الاتعيا بن العيدق بان للق ( وجخرزدا 


نا 


داخليا ) » ولعل وظيفة التمكير » المعقدة جدا » توضح 
هذا الاحساس ابضا ؛ مما ستدعي ان لملح فكرة 
( جوهربة اللغة ) مكاتتها الحقيقية في الدراسة ٠‏ 

أن الاسئلة الجديدة التي قدمها نوم قشو مسكي 1 
ذو النزعة الديكارتية : في هذا المجال قد تكون خطوة 
حاسمة في سبيل اعادة الاعتيار لمسألة ( جوهرية اللغة ) 
ذلك ان اسئلة من قبيل ماذا بحدث ف ذهن الانسان حين 
ولف جملة : او يسمع أخرى »؛ ما الخطوات اللاشعورية 
القائمة في نلك اللحظة في محاولة بناء تداخل بين المعانى 
الفاقئية فى لاسن بوضيوو للق نهنا سريت وى الله 
لا يمكن ان .بحل عن طريق المناهج الوصفية او البنيوية 
او السلوكية ؛ ثم انه يجعلنا نشعر ان فكرة استقلال 
البحث اللغوي وعلميته لا تقدم شيئا يتصل بالانسان 
بوصفه أنسانا » وانما تسعى تحت سيطرة ( العلمية ) الى 
الوصف الآلي ؛ بيد ان الانسان كما يجيب تشومسكي 
لفن الاكواق هن :النيفة اللفوق ان مكوين هيد 
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الصلة بالحياة الانسانية ؛ بل ان عليه ان يساعدنا في فهم 
الطبيعة الانسانية من خلال فهم الديناميكية اللغوية 
الداخلية فيهاء ثم بعيدنا الى تلك الاسئلة القرببة منا . 
والتى نغض الطرف عنها دائما » لكونها مألوفة قريبه ٠‏ 
غير خاضعة للتأمل والتدير » لنآخذ مثلا على ذلك طفلا 
في الخامسة من عمره : بل ليكن عمره اقل من ذلك . 
ولنراف كلامه .» ستكتشف ان في مقدوره ان ينطق كل 
يوم مئات من الجمل الجديدة التي ما كان قد نطقها من 
قبل » وان يفهم أيضا كل تلك الجمل التي ما كان قد 
سمعهاأ من قبل: وهذا يعني والكلام لتشومسكى أ يضاب 
ان ثمة اصولا عميقة داخلية في التركيب الانساني تجعله 
تميز بهذه القدرة7١22‏ وانتطلب فهم تلك الاصول بعيدنا 
مرة أخرى الى ذلك السئرال المظلوم : ما اللعه ؟! 
وهكذا فان الخطأ المنهجي الذي وقع فيه العلميون 
المتزمتون انهم لم بلاحظوا ازدواجية الينية اللغوية في 
( جوهر ) أو وجود داخلي كامن ف داخلنا بوصفنا بشرا 


6 


عقلاء مبدعين ؛: و ) صورة ) او وجود خارجي ظاهر دي 
طبيعة اجتماعية الى حد ما مرتمط بالسلؤك»ويمتاز بشيء 

من الآلية والرتابة وان اللغة كانت دامما تمتاز بهذده 
ات وان فهمها لا يتم الا من خلالفهم 


هذا الامر ٠‏ 


ب 


الفصل الثالث 


1 تحليل صورة اللغة 


1 


ان « صورة » اللغة اذن يقصد بها النسج الدي تخرج 
ل ل و ل 
كان لنا ان نء نغض النظر قليلا عما أسلفنا الحديث فيه من 
ازدواجية مفهوم اللغة عندنا بين جوهر وصورة » فاتتا 
في هذا الفصل سوف نطلق على تلك الصورة المصطلح 
الاوسم واعنى به « اللغة » متتبعين الى حين ما ذهب 
اليه دوسوسير وأصحابه في تعر يفهم للغة بآنها نظام أو 
نسق » بل نظام معقد مؤلف من عدة انظمة تتجانس فيما 
بينها(١»‏ لتخرج ولحي كر ادي ره يسع 
« العلام » ٠‏ 

فاذا حاولنا تحليل « الكلام » تتحليلا مستقلا عن 
نزعاتنا الانسانية » معتذرين يما كان دوسوسير يعتدر به 
عادة في هذا المجال من ان النزعة الانسانية قد تبعدنا عن 
صرامة البحث العلمي » وجدنا انه الشيء المادي الاساسي 
الذي 'تنصور اللعة فيه ٠‏ 
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شم تالف زر الكلام ؟! 

اعتقد اننا جميعا نستطيع الاجابة عن هذا السؤال 
متخصصين ف مجال البحث اللغوي او غير متتخصصين. 
اجابة قد تكون دقيقة الى حد ما ه 

أن الكلام تالف عادة من اصوات 0 3 ) ميهأ 
دعضنا « اصوأتا لعوية » وبعضنا « حروفا » وهصده 
الاصوات تتجمع وفاقا لقواعد معينة لتؤلف مفردات 
مختلعة من أسماء وآفعال وحروف وأدوات ٠‏ نسسهاعادة 
« كلمات » ثم تجنح هذه الكلمات الى الاتتظام في 
تسلسل : معين وفاقا لقواعد آخرى ٠.‏ لتؤلف شيئًا نسسه 
الحملة ؛ فتعير بدلك عما يختلج ف ف أنسشسسنا من أفكار 
ومعان وعواطف وأحاسيس 5 ا 

وهكدا فاننا اذا عدنا مرة أخرى الى امستعارة 
مصطلحات علم اللغة قلنا : اننا امام اربعة أنظمة متداخلة 
فيما بينها ه متجانسة؛ متعاضدة: يشير كل منها ال جاني 


وأحد 00 تحدثنا نه سابقا 83 وهده ألا نظمة هى 5 


5 


(النظام الصوتي) أو الفو نو لوجي 000 
الذي يبحث في أصوات اللغة من قبل عددها وطرائق 
ترددها واتتلاقها © وسماتها التشربحية والسمعيةوقيمها 
ا 
ببنهماء 


تكوين الكلمات المفردة : وما بعتورها من ضعف 
أو انقلاب أو زبادة أو نقصان 43 كيف مسق أو تتكون 
وكيف تفرد أو تثنى أو تجمع 6 وكيف نك دو أوتوٌ نث» 
م كيف تضق منها شعلا أو مصدرا أو انهنما للماعل 
أحانا قواعد بناء الحملة » وهو ما سحث في اكتلاف 
الكلمات وانتظامها فيما سنها ال رقي الى معنى كامل 
كير ومس داك بقن الا نع الى ادر رهد العمل 


3 


فعل كالاتكليزية » في حين ان لغة أخرى كالعربيه 
لا تجد في ذلك ضيرا البتة » وهكذا ٠‏ 

ثم (النظام الدلالي) الذي بدرس معاني الكلمات» 
كيف تكون وكيف تتنطور » والعلاقة بين الالفاظ 
والمعاني وهو أمر سوف نخصص له الفصل القادمء 
ولعل ما يسوغ لنا ذلك أيضا أن المناهج اللغوية تجنح 
.عادة الى دراسته مستقلا الى حد ما عن الانظمةالثلانة 
الاولى التى تتعلق عادة يما نسميه نظاما رابعا يتعاضد 
مع تلك الانظمة من أجل اتتاج الكلام» بل انه روح 
الالفاظ تتعبير الفلاسفة القدامى» شيء يشيع داخل 
نسيج الالفاظ من غير أن يكون لنا أن نمسكه مسك 
اليد » كما هو الامر مع تلك الانظمة ٠‏ 

نعود مرة أخرى الى الانظمة الثلاثة المتداخلةالتى 
تنتج ما نسميه الالفاظ » فنتعرف على أولها وهو النظام 
الصوتى» اذ أن أول ما لحظ ف تلك الالفاظ انها 
عبارة 0 اصوات «بشرية» متو اضع عليها ء وي 


م1 


الحقيقة انه اذا أغضضنا النظر قليلا عن الكفاءةاللغوية 
عند الانسان وعن جوهرية اللغة ووجودها الداخلى» 
إفآننا نستطيع القول : ان الانسان يمثل من الناحية 
الفنية كائنا لغويا راقيا بسبب من امتلاكه جهماز نطق 
عالي المستوى من الناحية «التقتية» بل بسكن الجزم 
الى حد بعيد ف أنه لا وجود لكائن حي آخر على سطح 
الارض يمتلك جهاز نطق بهذه الدقة» يسمح لهباحداث 
عدد هائل من الاصوات اللغوية المتميزة بدقة وسر 
قد لا إيتوفر لأعظم الاجهزة التقنية المصنعة في هذا 
الباب » ولعل هذا الامر من الدلامل التى يرجع اليها 
علماء اللغويات المتزمتون في عدم وجود لغات عند 
الكائنات الأخرى» لأن اللعة عندهم بحاف وجود 
الكفاءة اللغوية العقثية » بوجود جهاز «تقني» لصناعتها 
وهذا الجهاز غير موجود بهذا امسن عنة غير الاسنان+ 
بتألف جهاز النطق عند الانسان من مجموعة من 
الاعضاء لها كل على انفراد وظائف أخرى قد تكون 
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بعيدة كل اليعد عن وظيفتها في جهاز النطق وهصد 
الأعضاء ندا من الححاب الحاجر الذي يقوم عن طرق 
هبأة دفعات متتاليه لأحداث الاصوات اللعوبة : خم 
ال فين ثم القصية الهواشة كالحنحرة ذلك الصندوق 
الذي بحتوي ف داخله على وترين صغيرين لا يتجاوز 
طول كل منهما ورهسو؛ ولكنهنا مع ذلك يشتبلان 
على أهمية كبيرة في عملية النطق مما يحعلهسا 
«عضوا خطيرا» ق جهاز النطق: وطلق عليهها عادهة 
مصطلح الم ونردن بن الصو تبين» تم تأنى الب تجو يف الهم 

الذي بيتخذ هيأة تحوف النبوبي بدا من حيث 
السك لبن يللين امايو ا د ند . 
لحنحرة » و ننتهي ذا ححرة تصوبت 
مو سيقو تسمسهأ ححر هن ال مي اعنا ااا 6نال)ااناتت ١‏ 
وق لعل 5 التجو يف نتخد اللسيان موقعأا 1207 
في عملية النطق ؛ ثم تأني بعد ذلك الاسنان واللشة 
والشمتان ليودى كل عضيو دمتمينا ذوادا ها قْ لبه 


النطي وتنوربع الاصوات اللغعوية ٠ه‏ وما شعي لنا أن 
نسى التجويف الانفي وتأثيره في هذه السلية 
اإنضا(؟ )2 
وجنت القبوت مح خانم النواةا ميق "كتيج 
وبدخل الحنحرة حيث الوتران الصوتيان ؛ فآذا 
صادفهما مشدودين هزهما »؛ واذا صادفهسا وقد 
اها د مو غن أن كفنا وهذا انفد وذاك الار يا 
يرجعان الى أسباب غامضة علينا للآن» وف ذلك شيء 
من «الآلية»» ولكن لتلك العلمية تأثيرا في تتويم 
الأصوات الخارجة » فالأصوات التى برافقها اهتؤاز 
تكون أكثر طاقة وآقوى سماعا ؛ أما التى لا برافقها 
اهتاذ فآن ظلافكها عقن وقوتها تشتف .وهكذا كان لتنا 
أن نقسم الاصوات؛ ويسبب من اختلاف الطاقة 
والانطباع السمعي الى مجهورة ومهدوسة7"). 
:غير أن هذه الصفات ف حقيقة الامر تو لفصفات 
جرثئية أو قل ثانوية في تصنيف الاصوات اللغوية » اذ 
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أن الصفات تتعدد بعد ذلك ؛ اذانه ما أن يخرج 
الهواء المحدث للصوت من الحنجرة ليسلك فيتجويف 
العمء حتى بتحدد نوع الصوت اللعوي استنادا الى 
طر يقة مرور الهواء في ذلك التحويف » اذ قد يصادفه 
عق ما في موضع من المواضع يعوقه عن المرور مرورا 
حرا الى خارج الفمه فلا يتيسر له ذلك الا بعد أن 
يحدث احتكاكا مسموعا في ذلك الموضع فتنشاً من 
ظ حراء ذلك تلك الطائفة من الاصوات التي يصطلحعليها 
بالصوامت مهم أو الصحاح » أو الاصول 
أو أن بخرج الهواء خروجا حرا من غير أن يعترض 
طزيقه الى خارج الفم عائق ما فينشاً من جراء ذلك 
تلك الطائفة من الاصوات التي نعرفها بأسم الخركات 
واوسسن اوالمصوتات أو اصوات المد واللين » وف 
أحيان أخرى تتسمية خطأ «حروف العلة)”؟؟ ٠‏ 

تختلف الصوامت فيما بينها باختلاف موضع 
الاعاقه ثم باختلاف فوع تلك الاعاقة » لان كل واحد 


٠ 


من هذين الامرين يؤثر تأثيرا شديدا في طبيعة الصوت - 
السموع الناتج عن تلك الاعاقة » ومن ثم يكون ذلك 
التأثير 2 الانطباع السمعي الذي يخلفه الصوت 
اللغوي ٠‏ 

لقد اصطلح على تسمية موضع الاعاقة في جهماز 
النطق بمصطاح «المخر ج» أو الحيز مولخهاناءنمه 01 ععوام 
نأذا كان الموضع عند الشفتين قيل للصوت الذي 
حدث ثمة صوت شفوي» واذا كازعند الاسئنان ثبل له 
صوت اسناني ٠٠‏ وهلم حر [220. 

أما نوع الاعاقة موأغمالاء8]11 عن عوممهالا خيكون 
على ضربين» الاول : اعاقة كلية وتنشاحينداك طائفة من 
الصوامت طلق عليها الصوامت الاتفجارية 065ا03:م 
اصطلح عليها بهذا لأن المواء يمنع أول الامر من 
الخروج منعا باتا » ثم يسمح له فجأة فيخرج على هيأة 
اتفجار» والتالي» اعاقة جزئية وتنشا عندنا حينذاك 
لاتق رعو العو اف داق خلنها ارامت الاستمرارية 


0] 


1 سسا من أن تيار أنهواء بقى 0 
الخروج 2 اثناء لك الاعاقة0 ٠2‏ 
وبهدا سكن القول ان ذاهرة الأعاقة (ا والاحتكاك) 
اتعالت الج 0 لتصشيف 0 وبباد اختلانها 
0 ا الذي تخلفة؛ غير أن ذلك لا ننطيق 
لوج «الحركات» لخلوها من ظاهرة الاعاتة على النحو 
الدى سنأه سابقا ه فكيف لها اذن أذ تشوع م وتخلات 
ف الانطباع السسمعي» بتعبير آخر ك5 لا أن 0 
بن اضوات مكل الفة والفتحة والكسرة بعضها من 
0 الاخره 
ق الحقيقة أن حوع هدة الأصوات م الى 
50065 حركة عضله اللعان فى انثياء النطق ) بها خاذا 
كانت الصفةه الاساسة لهده الأصوات حي مرور الهواء 


اج 


في آثناء ادائها الى خارج الفم مرورا حرا من عي اد 
حدر 0 أو اعاقهة ٠‏ فآن اختلافها قممأ نتهها 
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برجع الى وضع اللسان قَْ اثناء ذلك» اذ أن اختلاف 
هذا الآمر من وضع الى آخر يردي الى تغير «حجرة 
الرنين» فتختلف أصوات الحركة الصادرة عنها تبعا 
نلك التعير 010+ ظ 
بوضحح ما تقدم أن جهاز النطق الانساني ستطيع 
احداث عدد هائل من الااصوات التي تصلح أن تكتون 
أصوانا لغوية » بيد أننا نلاحظ ان اللغات بوجه عام 
تختار عددا محدودا من الاه وات اللغوية من بين 
بلك التي يمكن لجهاز النطق أداءها وبقع هذا العدد 
تقريبا بين [+لء؛] صوتا » لتؤلف من هذا العدد 
«النظام الصوتي» لتلك اللغة » فهناك لعات فيها 
و؟» صوتا وأخرى «65» صوتا » وثالثة «96؟» 
صوتا »ورابعة وم صوتا ٠.ء‏ وهكذا!2'. 
ان كل صوت من الاصوات المحدودة ؛ المحددة؛ 
الموجودة في نظام صوتي للعة ما بدعى «فونيم» 
وموصهام » وهذا المصطلح المستعمل مند القرن 


ات 


التاسع عشر » ما زال في الحقيقة مصطلحا غامضاء فهو 
تلت ل ها ونه يدق من النري" الى شروب 
ان استعمال «نيكولاي تروبتسكوي» مؤسس لأ 
الفونولوجيا الحديث له قد يكون الاكثر شيوعا ( 
اوساط الدراسات اللغوية(25. 
لقد رأى تروبتسكوي أن علينا اذا حاولنا أز 
ندرس الاصوات اللغوبة أن نخرج من اسار دراسة 
الأصوات دراسة عامة الى دراسة الناحية الوظيفيةفيها 
وتحليل تلك الاصوات من قبل قيمها داخل اللغة) 
تراعين انساين المتكلمين بها :يد أن دراية الاصواز 
من هذا الجانب قادتنا الى أسئلة عامة ذات طايا 
فلسفى الى حد ماء أسئلة من قبيل : ما الذي بجها 
الصوت؛ أي دعطيه حدوده واستقلاله عن أي صون] 
آخره ومن ثم بعطيه ماهية ما في داخل العقل الانساني 
أهو أساس عضوي أم نطقي » أم سمعي » أم وظيفي) 
أم نفسي» أم انه خليط من هذا وذاك من هدم 


ان 


الأسس» واذا أردنا أن نسأل بشيء من البساطة قلنا . . 
مانالعين.»-وما اللام » وما الميم كيف نميزها عقليا غن 
بعضهاء ثم هل لها داخل العقل اللغوي الانساني ماهيات 
ريفنات أواضوو عانق كل نكن تيا لحاة 
ما أن شير في داخلنا تصورات أو أفكارا أو انطباعات: 
إن العاديى ستعاقةة :ناذا ادن عرقي هزه | + 
اختفى ذلك كله ليحل محله ضرب جديد من هذه 
الامور”'21. 
ثم ثمة اشكال آخر فقولنا ل 
النون » وذلك هو الخاء ٠٠‏ الخ قول غير دقيق » فهده | 
التسميات 2 حضشقتها اصطلاحات عامة » غير محددة 2 
اذل مي ان ملا د ين ارات لف در كين ظ 
الى حد بعبد» فأذا أخذنا «النون» مثلا اكتشفنا مختيريا 
ان هذا امرك تار 0 النطقية من سياق 
لين آخر بعض الاختلاف » فالنون في «ان ظهّر»غيرها 
فى «ان شاء» وغيرها في «ان قتل» وغير ذلك كله فى . 


لام 


((ينفع» أو «عنير» ٠٠‏ الخ بعيارة آخرى يمكن القول 
آن النون أو الخاء أو الياء أو الراء انما هي مصطلحات 
بقم تحت كل منها طائفة كبيرة من الصور النطقيه 
التي قد ركون من حسن حظنا أن الأذن والدماع 
لا يدققان فيها كثيرا » فكأن كل صوت من همده 
الاصوات في حقيقته أمرة من الصور النطقيه 
ووزروم بن 4 ولكن كيف يعض جهاز المع الانساني 
اي ا 

لقد حاول علماء الفونولوجيا الاجابة عن هذه 
الأسئلة اجابه متعددة » قد تكون مختلفة فيسا بينها 
اختلافا كميرا » وفى الحقيقة أن المشكلة كانت قامة 
يدك القن الاسم عشسر ء من أيام الفو نولوجي القديم 
«بودان» الذي كان بنحو في تفسيره للفونيم (أي 
أنه المعادل النفسي للصوت اللغوي ولقد تابعه في ذلك 
الى عور ها الغو« لاني الى نابي اليه روا راي 


ره 


الفوئمات أصواتا مثالية بيقع نحت طائلتها آلاف 

الاصوات الفرعبة ع ثم -جاء ((فان وبك» الدي قن فيها ٠‏ 
أصغر الوحدات الصوتية التي بشعر الوعي اللغويعند 
اعضاء جماعة لغوية معينة بآنها غير قابلة للانقسام7؟21. 
لكن البحث في هذا المحال قد توطدت مكاتتنهفي 
الحقيقة على بد نيكولاي تروبتسكوي» الامير الروسي | 
الساق» فلقد حاول أول الأمر أن يزيل شيمًا من 
الالتباس الحاصل في الدراسات الصوتية » وذلك بأن 
فرق تفريقا واضحا د بين مجالين من مجالات دراس» 
الأضواات خا علي حيرات الكلام وهو العلم الذي 
صف لاصو ان اللغو بةبوصفها وحداتمستقلة بعضها 
عن البعض الآخرء فيدرسها دراسة تشريحية » فيحدد 
المخارج » والصفات » ثم ينظر في آثرها السمعي» فيحلله 
تحليلا فيزياويا » فهذا الصوت عنده صوت شفوي 
انمجاري ل ل ل للق ل ظ 
مرقق ٠٠‏ وذاك صوت حركة أمامي : مفخم ٠ه‏ الخ» فاك 


تناول وضعها في اللغة المعينة من حيث وظائمها داخل 
النظام اللغوي» أو طرائق ترددها واتنظامها في تلك 
اللغةه 

وسِن علم أصوات اللغة لاوهاممهطام العلم الذي 
بحاول دراسة اصوات اللغة من خلال وظائفها داخل 
النظام: اللغوي وقيمها اللغوية » وبوصفها عناصر فيبناء 
كلي بتصف بسمات فونولوجية معينة ,كاد لا ,يخرج 
منهاء وان خروج هذه الاصوات من ذلك اليناء الكلى 
يزيل عنها هوبتهاء فكانها من أجل ذلك لا توجدمستقلة 


. أبداء وهكذا بدأ النظر للاصوات اللغوبة من داخل 


النظام اللغوي بوصفها فقط وقائع (صوتية» تحتاج الى 
دراسة طرائق تصنيفها وتنظيمها داخل اللغة » ووظيفتها 
ذات الطابع البنيوي البحتء. 2 

ومن خلال هذا المنطلق حاول تروبتسكوي تحديد 
موضع الفونيم من الدراسات الصوتية فبين انه بعود 
الى المجال الثاني أي الفو نولوجيا » وبذلك غيراتجاه 


القوانة فى .هذا انان شينف ظن الى "آنه ,وتعسناة 
صوتية صغرى لا تقبل الانقسام من خلال وضعها 
داخل النظام الصوتئ للغة المعينة وعلاقاتها أو تقابلاتها 
مغ الوحدات الصوتية الاخرى داخل ذلك النظام2"0. 

فأذا كانت تغير المعنى» فأنها تمثلفو نيما مستقلا٠ ٠‏ 
وهكذا صار من الممكن لنا أن نضع تعريفا بسيطا 
للفونيم بأنه أصغر وحدة صوتيه 5 الكلام الانسباني 
وني شيرها إلى :تختيا قن الدى آل ااقك عون كلا ” 
ومثال ذلك أن أي صوتين من اصوات لغة معينة 
بصبحان فونيمين اثنين مستقلين عن بعضهما اذا كان في 
ميسورنا احلال الواحد منهما.محل الآخر في أيسياق 
لغوى » من نحو «الثاء» و «الخاء» في العربية في 
(خغاب) و(ثاب) و«الزاي» و«النون» في (زهر) 
و(نهر)» فتغير هذه الوحدات فى الكلمة قاد الى تغير 
كلى فى المعتى مما بعتى أن كل تلك الاصواتالمتغيرة 
تمثل فونيمات مستقلة في العربية » لها هويات محددة 
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في لا شعور المتكلمين العرب» وبهذه الطريقةنستطيع 
تحديد فونيمية الاصوات في لعه ماء 

ون مك1 ليان تق عون السواى سما 
الاستقلال الفو نيمي لصوت معين محرد «التفخيم)افية: 
فأذا أخذنا مثلا لدلك في القرفحة :6 قلقينا أن الشين 
والصاد من ناحية التحليل الصوتي متشابهان » فهمامن 
مسخر ج واحدء وكلاهما احتكا ني سكين فوس سدم 
آنهما يختلفان فقط في درجة التفخيم «الحاصل سسبب 
درحة 'تحدب اللسان فى أثناء النطق »46 فالسين مرئق 
والضشاد مفخمء وهذده العف وحدها التي تمين و | 
الصوتين فى العربية» فتتودي الى أن يكون اختلاف 
المعنى كليا في كثير من السياقات بأحلال احدهما محل 
الآخر كقونا مس و «صفر )»0 (سحب) 5ه ((صضحب )» 
٠٠‏ الخ » في حين ان التفخيم في الماء» لابغير في المعنى: 
وكثيرا ما نتطق الياء باءا مفخمة من غير ما احساس 
بالتفخيم كقولنا صباح بالباء المفخية وهذا يعني من 
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جاف آخر أنه قد يوجد صوتان مستقلان من الناحيه 
التشربحية بيد أنهما يؤلفان فونيماً واحدا كما هو 
حاصل في الالمانية اذ أن © و 7 اذا حل أحدهما محل 
الآخر في سياقات معينة لا نتغير المعنى» فكأنهما في 
تلك السياقات صوت واحد فيلا شعور المتكلم الالمااني» 
وكما هو حاصل ايضا في بعض مستويات اللعة العربية 
منأن الالف والواو والياء قد يحل احدهما محل الهمزة 
من غير أن يتغير المعنى كقولنا أدهام وادهآم٠‏ 
ا ا 

فاذا اتتهينا من فهم ذلك كله قلنا ان هذه الوحدات 
الصوتية تتجمع بعد ذلك في وحدات اكير منهاء نطلق 
عليها مصطلح « المقاطع » 5هاطو|الاة ومفردها «مقطع »» 
ولقد عرف هذا المقطع بأنه اصغر وحدة « نطقية) يكون 
لجهاز النطق الانسانى أن ينطقها”؟2 ذلك أن هذا 
الحيار“لة علق الاسواك ستعردة ولنضن له« الى ذللقه من 
سيل التنة نوو آمو الى فيه قاذا آراف ان نطق بوه 


1 


ما من تلك الاصوات جاء به متصلا بصوت آخر آو 
00 أو ثلاثة» وفاقاً لطرائق معروفة عندنا بأسم 
«النظام المقطعي»» وعادة يكون الصوت. الاساس الذي 
تنجمم حوله هذه الاصوات منسوجة في مقطعم صوت 
حركة إوبيه/ » وهو آمر كاد يطرد فى كل اللغات 
لول“ ان بعضها قد يض النظر عن ذلك قليلا ؛ ومن أجل 
ذلك. نستطيع تعريف المقطع مرة أخرى بأنه صوت 
حركة مكائف يصوت ا ا 00357 

ثم ان جهاز النطق الانساني لا يستطيع الاداء اداء 
مستمراء» فيتحيل على ذلك بأنيتوقف عن هذا الاداء بين 
برهة.وأخرى توقمآ لا يكاد بحس به المستمع » غير ان 
هذا التوقف يختلف من بيئة الى أخرى» ومن أجل ذلك 
نلاحظ اختلاف اللغات ف النسيج المقطعيء 

وبلاحظ ايضا كن مدة الاداء الفاصلة بين أي 
توقف وآخر تحتوي على صوت حركة واحد فقطاه٠‏ 


ومن هذا المنطلق يمكن أن نعرف المقطع تعر يفأ 


37 


لك بأنه مدة الاداء المحمورة بين عمليتين من 
غنات اغلاق جهاز النطق اغلاقا كاملا أو جزئياء 
وبهذا ييكون المقطع أصغر وحدة نطقية79©. 

ان طبيعة اغلاق الجهاز او توقفه عن الأداء تجدد 
نوعين من المقاطع » فالأغلاق التام ينشيء مقاطع معلقه؛ 
والاغلاق الجزئي بنشيء مقاطع مفتوحة » وعلة نوع 
هذا الاغلاق مرتبطة بنوع الصوت الذي ينتمي به 
المقطع» فأذا اتنهى بصوت صامت كان مغلقا » واذا انتمى 
بصوت حركة كان مفتوحاء 

وتختلف المقاطع ايضا بدرجة الطول فهناك: 
قصيرة مثل «ل"» 

؟ # مقطع طويل: مكون من صامت وصوت حركة 
طويلة مثل «لا» 

أو من صامت وصوت حركة قصيرة فصامت مثل 
0 
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وثمة نوع ثالث من المقاطع هو «المديد» متألعمن . 
عامت وصوت حركة طويلة وصامت مثل «لان» 
ونوع رابع هو «المديد المزردوج الغلق» متألف منصامت 
وصوت حركة قصيرة فصامتين مثل ردك )2110 

وتشاين اللغات بوجه عام في ميلها الى نوع خاص 

ا 

ر المقاطع الممتوحة » وأخرى تؤثر المغلقة وثالثة تميل 
ان توا وهتناك لعات ترخفض 
المديد » وأخرى الطويل المفتوح ٠٠‏ وهلم جراء 

أفاا التعسي“ى اختلافها فلعله يرجع الى اختلاة- 
الانظمة الصرفية فيهاء ذلك ان كل لغة تتجمع فيها 
المقاطع لتأليف المفردات وفاقا لقواعد معينة نطلق عليها 
قواعد التصريف مما بجعل تلك المقاطع خاضع» 
خضوعا مباثرا لهده القواعدء ْ 

فما هذه القواعد؟! 

حين تتجمع المقاطع تنشا عندنا تداك 00 
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التى تمثل المادة الاساس في اللغة » وف الحق ان اللعات 
تختلف اختلافا شديدا في طرائق تأليف كلماتها ء 
فبعضها بجنح الى عملية نسميها «الاشتقاق» فتضصع 
موازين وآبنية وصيفا ثابتة 0005 ثم تبني مف داته 
وفاقا لذلك» ومن هذه اللغات لغتنا العربيه التى توصف 
عادة بأنها لغة تحليلية ذات اشتقاق داخلي؛ لأنها تعتمد 
اذ ما بلقا ف الاعلن ين أطيواك دلا رانك 
ثي تدخل هذا الاصل في موازين مختلفة لتأليف الاسماء 
والافعال والمصادر من نحو ما تمعل في أصل من قبيل 
«كات ب» الدي شير الى معنى «الكتاية» غير المتحقق 
ف صيغة ما فنصوغ منه فعلا ماضيا هو «كتتتب") وفعلا 
مضارعا هو دكتب» وأسم فاعل هو كاتب وأسم مفعول 
هو مكتوب» ومصدرا هو كتابة ٠٠٠‏ وهلم جراء 
وهناك لغات ذات اشتقاق خارجى تنولد الكلمات 
فيها غَاليا عن طريق اضافة لواصق لجع لاصقة» على 
جذر ماء ومن تلك اللغات مثلا الانكليزية » ولو ضرينا 
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مثلا على ما يحدث فيها لقلنا ان ثمة جدذرا يشيرالى 
الولادة والتكاثر هو نوم 4نأذا أضفنا اليه لاصقه 
«(وهى اللاصقة التى تأنى 2 آخر الحذر» معروقفه ف 
الاتكليزية هى 5 “لو لدثا كلمة جدددة هى 001100 
تعطي معنى جديا هو «أمة»» فأذا أضفنا لأسقة أخرى 
جديدة هي إن أعطينا الكلمة الجديدة مفهو مالو صفية؛ 


ف 7011001 تعني قو مي» وطني ٠‏ * فاذا اضْمنا سابقة 


(وهي اللاصقة التي تأتي في اول الجذر» هذه المرة على 
الكلمة الجديدة » هي +مغمة » لولدنا كلمة أخرى هي 
اومماغهممعفما التي تعنبى دولي» شىء لا صف 
بالقومية٠ ٠‏ «الخ٠‏ 

وهناك لغات تحنح الى توليد الكلمات عن طريق 
الصاق مجموعات من اللواصق التي لا تعني يذاتهما 
شيئا معينا ولكنها اذا اجتمعت يطريقة 7 رتيب 
ما أعطت معنى ما أو صرفت معنى الى جهة معينهة 
كالاسمية او الفعلية أو المصدرية » ثم اذا رتست بطريقة 
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أخر ىق أعطلت معني آخرهه وهشكذا والمثال المعروف لهده 
الخو 1 
يفتك الناك نيس اللثانةالعاولة »كن الكليات 
فيها ثابتة البنية » غير متغيرة » وأصولها لا تلصق بها 
الواصق وهي بوحه عام لا تتصصرف ؛ ومن امثلتها 
التووفة ساناي 
هذه الميليات بوه عام هي التي تسمى قواعد 
التصعر نه ظ 
ثم تجنتح العلمات أو المفردات الى أن تالف 
وتننظم فيما بينها بطرائق مخصوصة لتفيد معنى كاملاء 
وهذا الاكتلاف أو الاتتظام يسمى حاصله «جملة» » 
والجملة اساس الكلام » ويزعم علماء اللغة : أن العقل 
البشري و عي على التفكير «الحملى»»: أفينا 
القودات انها" وو سقلا اعييية ببالارقاء العردة لات ة 
/أها تجذاكيا ةرانا قسمه القوة مي اقالؤانها كن الجيلةة 
قما الحملة؟! 
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اذا استعر نا لغة المناطقة قلنا ان الجملة تتالف 
أساسا من موضوع ماء ثم محاولة الاخبار عن ذلك 
الموضووع» برافق ذلك أحيانا تقييد للموضوع (بالوصف 
أو الاضافة) أو تقد للاخبار (بالوصف او الاضافة 
او الظرفيةء٠)ء‏ ظ 


ان العلاقة بين الموضوع والخير تسمى عادة علاقه 
«اسناد» ومن أجل ذلك نسمى الموضوع آحيانا مسندا 
اليه والخير مسنداء 

والحملة الاسنادية فى الحقيقة تنتظم اللغات 
جسعاء فليس ثمة لغة انسانية لا تكون الحملة الاساسيه 
فيها هى حملة الاسناد هذه لكن اللغات تختلف فيما 
بينها 5 طريقة التعبير عن الاستاد فالاسناد لا تممثلا 
في لغات كالاتكليزيه أو الالمانة آلا ف جمل فعلية ٠‏ في 
حين أن العربية أو السربانية أو الاكدية القديمة لا تجد 
ضيرا في ان يكون ذلك في جمل اسمية أيضا والقضيوة 


7. 


بالجمل الاسمية ههنا الجملة التي تخلو من فعل او من 
رابطة فعلية ٠‏ ش 

ثم ان اللغات تنحو ف ترتيب كلماتها في الجملة نحو 
خاصا يختلف من لغة الى اخرى » فالعربيه لا تجد ضيرا 
من ان تبدا الجملة الاسنادية بفعل ف حين انالا تكليزية 
لا تتسع لذلك اطلاقا » ولغات لاتآني به الا في آخرها ٠‏ 
ولغات لاتجد مانعا في تقديم كلامها بعضه على بعض ؛ 
ولغات لا نتسع صدرها أبدا لشيء ء من ذلك » فكل كلمة 
لها موضع ما من الجملة لا يكون لها ان تعيره ٠‏ 

لغات تجنح الى التمييز في كلامها بين هثونث ومذكر 
تسيزا دقيقا ولغات لا تعرف ذلك الا لماما ؛ بل لعات 
لا نعرفه اطلاقا » ولعلها تعرف ضربا آخر من التمييز»فثمة 
لغات تميز بين الضعيف والقوى » وأخرى بين الحي 
والاتد. دوك ذلك مكليز في ا الغيلة 4 روله :رزاع 
مووقة أ لظلا دفية كرك ابن التليقة من سكين 
تلك اللغات مرجي4 " 


8 


5 ان طائفة من اللغات تجنم الى تغيير ما قليل في 
الكلمات لتغير في مواقعها النحوية » كأن تضيف اليها 
لاحقة أو سابقة أو أن تغير في تنصوبتها ء أو ان تضيف 
البها صونا معينا يشير الى ذلك التغير في الموقعالاعرابي* 
ويطلق على هذه الطائفة من اللغات مصطلح اللغسات 
« المعربة » وأفضل مثال لها العربية التي تضيف صوت 
حركة فى الاغلب الى نهايات اسمائها للاشارة الى تغير 
الموقع فالضمة للاسناد والكسرة للاضافة والفتحةللذي 
ملو موقع امياد أو اضسافة 4 و بعضهم دسميه موقع 
المخالفة ٠‏ 
بيد ان معظم اللفات لا تعرف هذه الحال» واد 
عرفتها ففي حدود معيئة » فالا نكليزية تعرقها في الضمائر 
ظ مثلا » والفارسية في المفمعول به فحسب »© وهدذا الضرب 
من اللعات سمى اللغات « الممنية » اشارة الي انها تتحمك 
على بناء بعينه قلا تخرج عنه ٠‏ 

كل هذه الاختلافات التي تبدو ف اعين بعضفا 
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شاك دلدت دقحث عا لفة م الئحاة 8 اللعو سن ال أن ينظر و3 | 
الى النظام النحوي ف كل لغة على حدة » ذاهبين الى ان 
)0 ان كل لغة قانون قي نفسها » + ولقد عرف هو لاء بأسم 
« الوصمقيين » : قدذهيوا من أجل ذلك الى انالدراسات 
النحوية واللعوية عامة لمعي ان تكون دراسات وصضصة 
تصف نظام كل لغة بمعزل عن أية لغعة أو مؤثرات أخرى» 
لأنذلك وحده الدى نصل بنا الى اكتشاف طميعة تلك 
اللعة 2 ومن نم تشودناأ )92 وم منهاج تعليمي لها ٠‏ 

لقد بدأت هذه النزعة اصللا مع دوسوسير ؛ بيد 
انها استوت مم لو مقيلد وسابير اللدين حنحا بها الى 
« الشكلية » الماشرة ه فكان من تناج ذلك أن ننظر الى 
اللمة وكأنها سرب مر السلوك الانسانيى»6 تسم )ذى 
الطميعة الالية ( أو الانمكاسية ) الى سعد ما مسقطين من 
« المعنى » عند تحليل النظام للغة استبعادا كاملا » ذلك 


لف 


لانهما عدا المعاني موضوعا خارجا عن علم اللعة الى عام 
النفس » بل وصف في مدرستهما بآنه موضوع « وحدات 
عقلية أشيه بالالعاز » خارجة 'نماما عن نطاق آي علم 
معقول ‏ وهكذا عولت هذه المدرسة في مقابيسها على 
ميدأ آلية الموضوع وشكليته(1؟2 فكأن ان قادهم هذا 
الى امور منها انهم حاولوا تنقيح الدراسات النحوية من 
تآثير المنطق » لاسيما منطق ارسطو : ثم نبذ أبة صفه 
« معيارية » للقواعد النحوية » فكان ان تقدوا النحو 
القديم ذا الطبيعة المعيارية نقدا شديدا وحاولوا وضع 
علم نحو جديد نتصف بالوصفية لا التعليل والاستقراء 
والتصنيف لا التصوب وبيان الخطا والصوان2" : 
بيد أن تلك « الشكلية » في النظر الى اللغة و نظامها 
النحوي المبالغ فيها كثيرا » والتي لا تستطيع ان تفسر 
لنا الجانبين الابداعى والمعنوي في اللغة » قادت مجموعة 
ون اللعويين للبحث عن مناهج جديدة في تحليل النظام 
النحوي نعيد للمعنى مكاتته من الدراسة » ولجوهرية 


8 


اللغة أهميتها ف النظر » وكان على رأس عنؤلاء نوم 
الو لس السالف الذكر وتشارلز فلمور 066مالاتا 

لقد حاول تشومسكي وضع نظرية جديدة تفسر لنا 
النظام النحوي ف اللغة تفسيرا مرتبطا يكون اللعة.عملا 
للعقل وآلة للمكر » » مما ستدعي الغاء الصفة الشكلية 
اللحتة لذلك النظام » والنظر اليه على انه مرتبط بعلاقات 
عميقة ممتدة داخل جوهر اللغة » فعليه » اذا كان لنا ان 
ندرس بناء جملة ما في لغة معينة ان ننظر اليها منجا نبين؛ 
الاول يعبر عن الضكر والثاني يعبر عن الهيئة الكلامية 
التي بخرج بها النكر : وانه لا حيلة لنا لكي نهم 
ب بعس رةه 0 
أصبحت بنية الجملة النحوية تعبر عند تشومسكي عن 
بنيتين » بنية عميقة وأخرى سسطحية ؛ العديقة تعبر عن 
« المعنى » وتعكس اشكال الفكر الانساني » ثم تحضع 
لطائفة من القوانين لتتحول الى كلام على «السطح» ؛ 
ومن هنا جاء اسم التحويلية والتحويليين لهذه النظرية٠٠‏ 


جب 


وبهده الطريقة فان الشكل العلامي ر الجملة ) ليس قي 
حققته سوى تعديل لحملة. عميقة ومن أجل ذلك فاننا 
لكي نفهم العملية اللغوية من جانب» ولكي نفهم العلاقات 
النحوية المتحانسة في اللغات المشرية كافه عنا ان تفهم 
اليئى العميقة ؛ ومحاولة تصنيفها للخروج شو اعد كليه 
تصلح لدراسة اللغة بمعناها العام ثم دراسسة القواعد 
التبحويلية لكل لغة على حدة”" ٠‏ 
اما تشارلز فلمور » وهو تلميذ تش و مسكي 000 
رأى ان المحرك الاساسي في في بناء الجملة انما برجم 
الى ان المفردات التي تتألف منها الجملة » مكتنفة في 
حقةتها بطائفه من الدلالات ذات الطايم اللتحوي سماها 
القوانين ٠‏ المفردية وهانا؟ إوماكاها وهى ي ف -حقتهاطا ثفة 
من المعاني الثانوية اللحيطة بالمعنى العا والتى "تحدد الى 
حد كبير حركة بناء الجملة» ولو ألخذنا مثلا على ذلك لقلنا 
اننا لا نستطيع مثلا ان نقول جملة من قبيل سار 


الراديو على قدسه » ٠‏ فهذم الحملة وان كانت صحيحه 


ك7 


من الناحية النحوبة الشكلية » اذ انها متألفة في النظام 
النحوي العربى من فعل وفاعل ومتعلق » الا اننا لانطلق 
بي كلامنا اليومي شيئا من قبيل هذه الجملة » لان الاسم 
« رادهو » لا بتواءم مع الفعل « سار » لان لكل واحد 
ل ري 

ومن هذا المنطلق قال فلعرير بأ كلسي اث :قفد 
القوان نين المفردية التى تحدد حركة الكلمات داخل الجمله 
ا 0 ني الصفات 
المعنوية داخل المعردات يمكن أن تصنف » فكلمة مثل 
« طبيب » بسكن وصفها كما بأتي : انها « اسم ظاهر ء 
حي » انساني عام ؛ محسوس » معدود » مفرد » نكرة : 
مذكر » ٠‏ ولهذا فانها داخل جملة ما ستتحرك وفاقا لهده 
الصفات بحيث لا بسكن ان تأتي « في الكلام الطبيعي » 
الا مع مفردات لها بوجه عام صفات مطابقهة » فنحن 
لا نستطيع مثلا ان نصف « النخلة » بآنها « طبيب » » 


صعيم انها 'تتصف بأنها ((حة وعامة ومعدودةو محسوسه 


ف 


ومفردة « لكنها غير صالحة للاسناد مع كلمه (ز طبيب » 


2 انساني » مما يملع عنها هذا الاسناد ٠‏ 

وهكذا فاننا نستطيع ان تحدد بهذه الطريقة حر كه 
الكلمات النحوبه وفاقا لحدول دقيق من الصفات ال معنوبه 
العامةءومن خلال هذا الحدول دمكننا دراسة ينية الجمله 
النحوية ف لغة مأ حر 59 
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الفصل الرابيع 


الئغة والعنى 


3 


تعجار لتحت ان ملسا الا رو الى ي عالج بها 
التحويليون آمثال تشارلز فلمور علاقة المعنى بالتر كيب 
النحوي للجملة بحي ثلاحظنا التأثير العميقلدوائر المعاني 
المحطة بالكلمات في دناء الجملة » وبذلك يمكن القول 
ان دراسة المعنى قد عادت مرة اخرى الى حقل الدراسات 
اللغوية بعد ان طرده الوصفيون الشكليون والبنيويود 
الى الخارج بححة انه بنتمي الى حقول أخرى كالفلسفهة 
وعلم النتفس :210 5 

لكن ما قام به التحويليون قد يكون الى حد ما حلا 
لاشكاليه تحديد موقع « المعنى » من" التحليل العلمي 
للغة » وليس حلا لمشكلة « ا معنى » نمسها » لكن ذلك 
على آبة حال ضرب من اعادة الاعتبار للمشكلة في علم 
اللغة الحديث ٠‏ 

كيف عالج اذن علم اللغة الحديث هذه المشكلة ؟! 

لقدحاول هذا العلم اعادةالنظرفي المسلتمات الاولى؛ 


م١‎ 


اعادنا الى ما هو مألوف عندنا » واعاد صياغة اسئلته من 
هناك اذ لعلنا بسب من الالفة والاعتياد قد فقدنا الافكار 
الاساسية فى بان فكرة « المعنى » ٠‏ 

[ لتأخذ مثلا على ذلك ولتسأل الال ذاتهة الدى 
سآله عالم لغة كبير مثل جون لاينز 095م: مأ معنى 
د يقرة » ؟!0© هذا السؤال الساذج » ذو الطبيعه 
الطفولة قد بخفى وراءه كنزنا المفقود» ولنبداً بالتحليل: 
لا بقصد بمدلول « بقرة » ههنا حيوانا معينا عندنا أو 
ند جيراننا أو كنا شاهدناه في مكان ما في بوم ما عند 
انسان ما .٠‏ انه مدلول عام » ولكن هل بعني هذا « كل 
فصيلة الحيوانات التي نطلق عليها اسم بقرة»؟!٠٠‏ نحن 
نعرف جيدا ان الابقار تختلف فيما بينها بشكل أو بآخرء 
وان السواد الاعظم من تلك الابقار لم نرها في حياتنا 
مطلقا ؛ ومع هذا فاننا نستطيع ويبساطة ان نطلق على :كل 
منها نراه لاول مرة كلمة « بقرة » » وقادرون على 


استعماله بصورة صحيحة وفي سر لا يصدق عندالاشاره 


لذ 


الى أي فرد من تلك المجموعه من الحيوانات مهما اختلف ٠‏ 
لونه وهيآته عن أي فرد آخر كنا قد شاهدناه من قبل 

قد تكون « البقرة » واضحة المعالم » وقد يعترض 
معترض على التمثيل بها في هذا المجال » لكننا سنعيد 
السال مرة ثانية » ومرة ثالثة ٠٠‏ كي نفهم التعقيد الذي 
بريط بين الاشياء والالفاظ فنسأل : ما الحشرة ؟! كنف 
.يستطيع العقل الانساني أن يضع آلاف الانواع المختلفة 
الاشكال والحجوم والالوان والعادات والبيئات ضمن 
معنى واحد » بحيث اننا لو شاهدنا لاول مرة حشرة ما أم 
رهأ من قبل البتة » وهيآتها لا تنطبق على اية حفسسرة 
شاهدناها من قبل » فاننا مع ذلك نقول عنها فورا انهف 
( حشره ) ٠‏ 

واذا اردنا أن نصل الى درجة أعلى من التعقيد في 
هذا المجال » لقلنا ان هذه الاشياء اشياء مادية ملموسة 
قد يبكون في الامكان تصنيفها وتحديد العناصر 
الاساسية فيها » ولكن الامر يكون على مستوى مختلف 


"8م 0 


في تلك «الاشياء المعنوبة» ره 
عياني » ومن ثم لا بمكن تمييزها وفرزها » او حفظ 
صورة لها.. ما الحب مثلا ؟! وما البغض ؟ » ما الجوهر 
ما الإبمان » ما الصدق» ما الحقيقة » ما التاريخ ؟ ما كل 
هذه الاشياء التي يمثل وجودها اللغوي وجودها المادي 
في الوق قسيه» كيف حمل فيالدقل الأنسانى + وكيف 
يستطيع هذا العقل تمبيز كل منها فويسر وكيف أحتفظ 
دمعنى كل منها ؟!20) 

رن 5د العلا كيين فوسائل مزاهةة انيل نا 
ربط فيها دائما بين الاشياء التي في العالم من جهة وبين 
الفاظها اللغوبة من جهة اخرى ربطا مباشرا » بحي ثبظهر 
عندنا ذلك الفهم الخطأ للعلاقة بين الاشياء والاسماء » اذ 
نحن تنصور انها علاقة ترميز»الاسم يرمز الى شيء47) 
لكن هذا الضرب من التصور شير اشكالات متعددة 
لا تنطيق مع الحقائق اللغوية المعروفة ٠٠‏ منها 

١‏ ان مفردات اللغة » اي لغة لا تستقيم لشيء من 


485 


هد! جميعا 6 قمأ الدي ترمن اليه كلياة من فسل ه «أن)» 
« هل » » «قد» ؛ « لم » هه الخ ٠‏ 

__ أن دلاله اللمظل سقتضى 57 الأمر دلالة نائمة 
من ذاته » أي ان في اصوات اللفظ وصيخة بناثه مايدل 
على معناه وأن العلاقة بين اللفمظ والفيء ليس علاقهة 
اعشاطية ه 

سو ان الكلعات « الرامزة » مسقي 2 هدم الحالة 
ثابتة بحيث لا تتغير ؛ غير ان هذا الامر غير وارد البته 
فالكلمات في حركة مستمرة »؛ بل اذا اردنا الدقة قلنا 
انها غير محددة المعني » واذا أردنا تصور ذلك تصورا 
حيدا قلنا انالمعنى دمثل دائرة غير واضحة المعالم 6 متعيرة 
باستمرار » لل متاك لكل كلمة للال معان عبجية غر ده 
فكماأ ان لكل ثيء مادي للا تعرقه وتحس به عقللكلمات 
تللال معان دمكن الأحساس بها ومعرفتها الى درحة ماء 
فكلمة « حرية » لها معنى معين ولها ظلال معان مختلفة 
من انسان الى آخر ؛ كثيرا ما تحدث عنها الشسعراء 


هم 


والادباء » وهذا ١‏ يعنى ان للكلمات : بجانب معناها العام 
ال 0 
ان الكلمة تملك في حقيقتها دلالتين ( أو معنيين ) : 

أ _دلالة ذهنية ٠‏ ظ 

ن - دلالة عاطفية او اتفعالية ٠‏ 

والدراسات الدلالية تشير الى أهمية الدلالات 
العانفة ف اللسلوك اللغوي للأنسان ؛ ونرى أن 
الكلمات اليومية مشحونة بالارتباطات العاطفية » بل 
في كثير من الاحيان تمشل تلك الارتباطات جوهر ‏ 
السلوك اللغوي : كما يظهمر ذلك بوضوح في الأدب 
0ن 

وهذا يعني ان الالفاظ لا تشير مماشرة الىالاشياء 
والمفاهيم ؛ كما قد بخيل للبعض مناء ان هناك فحجوة 

بين الاشياء والالفاظ؛ بحيث سمح للالفاظ أن تكون 
ل نللال معان أو معالى هامشية » ودلالاتاتفعالية 
سيان الواتتكون مودملة عن متاك القن جمدت 


1م 


الاثساء تمسهاء ولعل الرسم الآقتي ((وهى رسيم مشهور 
فى الدراسات الدلالية بأسم المثلث اللعوي» ٠‏ 
1 تلك المحوة دين الاشماء والمماهيم. مسن 


0-6 00 57 
حهة وين الالفاظ من جهه احرى ْ 
٠ 0‏ المعنئى (أو الدلالة) 
ظ ظ الشررءع ا المئشار اليه) 
اللمظط لشي (أو 


/ام 


ولقد فطن القدماء الى هذا الانفصال بين الاشياء 
والاسماء ولقد عير السيوطى عن ذلك تقوله «اطلاق 
اللفظ دائر مع المعا في الدع دون الخارحة » فدل على 
االوضع للمعنى الذهني لا الخار.جى )220 وهو ماعبرعنه 
ايضا هومسولت في انه «ليس اللفظل نسخة للشيء : 
سس للصورة التي أثار ها هذا الفيء ء قي الفمن ا 7 
هذا الاتفصال بين اللفظ والشيء ( أو المشار اليه ) 
الى رس بعر الع نا ل الى حتتيلاا بحي 
تتيجمع حول اللفظ معان ثانويه » ودلالات عاطفية 
اخافنة الى المعنى العام ذي الطبيعة المحمية » كمسا 
عه احير المستمر بحيث يمكن أن يطلق على 
شميء معين فقي حقية معيئة» 3 طلق ف حقبة أخرىعلى 
شىيء آخره مثال ذلك أن «الهتعرصس» 2 احدى اللهيحات 
العر دية القديمة هي لوحة أهل نحد يعني «التعلب» قي 
حين انه في لهجة أخرى هى لهحة أهل الحجاز يعني 
«القرد)» 10 ْ ْ 
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3 ان هذا الاتفصال ركد حقيقة ذات طابع 
وظيفي مهم. في العملية اللغوية » هذه الحقيقة تكمن في 
إن اللغة تمثل ضربا من انفصال الانسان عن الاشياء 
والعالم»: ذلك اه الذي يحقق له وجودا ذاتيا 
واعماء. دل وريماأ يعطي للاشياء نفسها صورة أو هيأة 
ما تصل الى أعلى درحاتها في تلاك المفاهيم التي بحقق 
وجودجا اللعوي وحودا ماديا لهنياة كمفاهيم الصدق 
والمقين: والطيية والكذب والثر والمهم٠٠٠الخ»‏ 
| وهذا أمر قد يجعلنا نعيد النظر ف موقم «المعنى» 
من اللعة » بحيث نعطيه في دراساتنا عن اللعة اهميته 
الحقيقية ؛ أنه شيء » مرتبط يجوهر اللفة ء بكياتها 
الداخلي حتى يمكن القول » وف شيء من السذاجة؛ 
انه لا وجود للعة خارج الممنى» كل كلامنا سيصبيح 
محرد هواءءه هواء فقط كما يقول 00 


48م 


الفصل الخامس 


نشأة اللفة 


1١ 


كيف نشأت اللعة ؟! 

هذا سؤال قديم في تاريخ المعرقة الانسانية » 
ونحن لا نعرف ف الحقيقة » الأجابات القديمة » بيدآن 
افأؤملون فيه لها اشتكاتين :الحدل القائم بين . الفلاسفة 
القدامي في هذا الشآن ٠»‏ ففى حوار امه دكين 
لرأبين منسويين الى هر قليدس وديمو كربتس »© نزع 
هر قليدس ف اولهما الى القول بأن اللغة نشآت معالطبيعة 
حدث «يوجد بالطبيعة اسم صحيح لكل كان فالحياة» 
اذ الكلمة ليست تسمية يطلقها البعض على الشيء بعه 
التوامة + لكق ثمة بالطبيعة» ف حوور لزفهو ارين 
«أن الطبيعة لا نأخذ على عاتقها ان تطلق اسماء خاصه 
على آشياء كاضة ح "اليه وليدة التكرار والعادة عند 
الدين زاولوا فعلها نفسة(١؟أء‏ 


1١ 


وهكذا ظهرت عندنا من هدين الرآيين نظر تان 
تار دخيتان شهيرتان ف نشأة اللغة » عرفت الاولى منهما 
بالنظرية « التوقيفية » التي طورت فيما بعد على يد 
العلماء ذوي النزعة الميتافيزيقية فأصطيغت بالصبعه 
السك سر الى للقن نعي انها توقيف من الله . اد 
أنطق الانسان دون تمهيد أو تعليم أو تدرجء اذا 
الى قوله تعالى ف الآبة الثانية والثلاثين من سورة 
البقرة «وعلم آدءالاسماء كلها» اذ فسرت الاسماء ههنا 
عند هئ لاء باللغة « وهكذا نظروا الى نشآنها على آنهما 
كانت مرفظة بنشآة اول انسان على الارضن9 + 

وفي الحقيقة فقد لقيت هذه النظريه من يسندها 
وبدعو اليها على مر العصور + فمن العرب المسلمين 
كان هناك جلهم كالحسين بن فارس”؟ وأبي علي 
دوبو نالد لامصم8 عل (20. 

أما النظرية الثانية فقد عرفت بالتوفيقية أو 
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الامطلاحية2©0 وترى أن اللغة انما نشأت عن طريق 
الاتفاق بين الناطقين بها وأشهر من ذهب الى القول بها 
ابن جني اذ رأى «أن اصل اللغة لادد فيه من المواضعةء 
وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثئة فصاعدا فيحتاجونل 
الى الابانة عن الاشياء فيضعوا لكل منها سمة ولفقف' 
يا عد مم السو دن 
ا ذلك 7 ل حقل ان ارتباط اللمظط بالشيء الدي 
عه الو 0 
إلا بات 0 17 عق «(وسواء كان لد 
ليق بء كا سيت بيك القنا فنا بصوتما - 
باو 30 


3 


هه أو كان بعض الالفاظ حصل على جهة والبعض الآخر 
على جهة آخرى» فأنها انما تدل بالتواطئر أعني أنهليس 
بلزم أحدا من الناس أن يجعل لفظا من ٠‏ الالفاظ موقوقاأ 
على معنى من المعاني ولا طبيعة الناس تحملهم عليه» بل 
قد واطأ تاليهم أولهم على ذلك وساللمه عليه بحيث لو 
تو همنا الاول اتفق له ان استعمل بدل ما استعمله لفقا 
آخر موروثا او مخترعا اخترعه اختراعا ولقنه للثانى» 
لكان حكم استعمالة فيه كحكمه ف هذ|)2350. دق 
انصار هذه النظرءة من الغربيين الفلاسفة الاتكليز آدم 
سمث ©هطأ1ألم5 86000 ورد وروءرودوجالد ستيوارت 
ماك لأوون0 ٠2010‏ 
وبجانب هاتين النظريتين التاريخيتين»؛ وجدت 
نظريات أخرى منها: 00 
١‏ النظرية الغريزية : وتعرف ايضا ينظرية 
زمومط- زموه وتذهب الى أن اللعة انمأ ارجم الى 2 
غريرة خاصة زود بها الانسان وان هذه الغريزة كانت 
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تحمل كل فرد على التعبير عن كل مدرك حسي أومعنوي 
نكلمة خاصة؛ ويشير أصحاب هذه النظرية الى اشارات 
التعبير الطبيعى عن الاتفعالات : وكيف ان الااصوات 
الق د حوره الى عناص “ضبوقيية اذات :دلالات 


؟ ‏ النظرية الطبيعية وتعرف ايضا ينظريه 

الا9 لالا-لثوقا وتدهب الى أن النشأة الاولى للعة لا تعدو 

أن تكون تقليدا للاصوات الطبيعية التى سمعها الانسان 
القديم ثم تحول هدا التقليد الى دلالات محردة0١21٠‏ 


م # النظرية الاشارية وتعرف ايضا بنظرية 010! 
وترى أن اللغة انما نشأت عن ارتباط بعض حركات 
اللسان بحركات الجسم والاشياء الخارجية”"2. 
نظرية الارهاق وتعرف أيضا بنظرية هل-عطا-ملا 
وتذهب الى القول بأن اللغة انما نشآأت من صيحات 
التعب التي كان الانسان الاول يطلقها في أثناء العمل 


3 


أو بعده قفتحولت هده الصيحات بعد اتنظامها الى 


دلالاات محردة7" 35 


ولقد بقيت هذه النظردات مسيطرة على البحث 
نشأة اللغة الى حتقمة متآخرة » الى أن اخدت رياح 
التجديد نهب مرة أخرى مع العصور الحديثة ٠‏ بتأثير 
مماشر للثورة الصناعية والاكتشافات الجغرافيةوالعلسية 
والاثار به : وظهور الدراسات الاجتماعيه دات الطابع 
الانقلابي : التي امتد ظلها الكبير على علم اللغة : ٠‏ 
قسيطرت النزعه الاجتماعية على الدراسات اللغويهة 
سسطرة كاملة : مما حدا بالباحثين في نشآة اللغه الى 
إغادة النظاو قبا :وقاق اليذه التزغة قا ليوا امنا 
أسلموا بأن اللغة من صنع المجتمع » فلا لعه بلا مجتمع 
ولا ا 
كانه بعال طن "الك ساد الحتبن لكر ولغل 
اكثر هتولاء تسليما بهذا الامر العالم اللغوي الاجتماعي 
أوتو يسيبرسن موةءوموول 0/55 الذي حاول انتداع 
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منهج لغوي اجتماعي في تفسير نشأة اللغة منطلقا فيذلك 
من آسمن ثلاثة هاده 
١١‏ جبخز الت دواع نمو اللغة عند الاطفال باعتيار 
أن النمو ف هذا الشأن كان مشابها لنمو اللغة عند 
الانسان تاريخيا انطلاقا من نظربة هيكل (6امهوب (17) 
المعروفة بنظرية التلخيص العام التي تقرر أن المراحل 
التي بجتازها الطفل في مظهر ما من مظاهر حياته تمثل 
المراحل التي اجتازها النوع الانساني في هذا المظهرء 
؟ - دراسة اللغات في الامم التي تصنف على انما 
أمم «بداكية!!» 
م« دراسة تاريخية للتطور اللغوي التاربخي 
ولتيد أعطت دراسة التمو اللغوي في هذا المحمال 
ور ساعن التقناة اللشوية الأوالى مقسنة الرردو ال 
ثلاث على النحو الاتى: 
١‏ ل المرحلة الاولى: مرحلة المسراخ ولم تكن 


اصوات اللعة فيها مميزة محددة » وانما هى اصوات 
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مبهمة نشبه اصوات التعبير الطبيعى عن الاتقعال 
لالضحك والبكاء والصراخ واصوات العوان ومظاهر 
الطبيعة والاشياء كدوي الريح وخرير الماء وصوت 
القطع ٠‏ 

؟ ‏ المرحلة الثائية: مرحلة التصوت وفيها 
ظهرت الاصوات اللغوية بشىء من التمييزء 

م« # المرحلة الثالثة : مرحلة المقاطع وفيها ظهرت - 
الوحدات النطقية الصغرى المتألفة من صوتين او اكثر. 
قليلا المتألفة من صوامت وحركات٠‏ 

3 أخذت هذه المقاطع بالاستقرار في الكلام 
الانسانى فٍ الاشارة الى اشياء معينة ظاهرة »ملموسة؛ 
ولكنها شيئا فشيئا نزعت الى التجريد والدلالات 
الفنكرية ٠‏ وكان الاجتماع الانساني هو المحرك الاول 
قِ هذا التحول2072, 

بيد أن هذا الضرب من النظريات كان يض النظر 
تماما عن الكفاءة اللغوية الموجودة داخل عق ل الانسان» 


أجل ذلك حاول فندريس اعادة النظر ف نشأة اللغة 
منطلقا من مبدآ ان الانسان كائن عاقل » فذهب الىان 
اللغة كانت في الاصل عندما لم يكن مخ الانسانصالحا 
للتفكى اتفعالية محضة» أو محرد اصو ان تنتظم مع 


. نقلها للآخرين الذين ينهمونها مباشرة» ثم توسعت هذه 
الحركة اللغوبة عند الانسان وكان تقدم المخ والتطور 
الانساني الاجتماعي والروحي والفكري 2117 

ان فندريس كما يقال في التعبير الشائع وضع بده 
على مكمن الداءء اذ انه ربط بين اللغة والتركيب 
المعقد للدماغ الانساني» فاللغة في الحقيقة مظهر من 
مظاهر العقل » لا يمكن دراسة نشآنها بمعزل عندراسه 
التركيب الدماغي أو كما بعير المفكر الالماني همبولت 
ان « اللغة عمل العقل 2١576‏ وعلى أبة حال فنحن» وأعنى 
بذلك التخصصين في مجال علم اللغة » نجنح بعيدا عن 


تلك 0 «المغامرة» التى تبحث فى نشأة اللعةف 
ولق انه السدو م ميا هقب ف رن 
خارج علم اللغة » من خارج المادة التي جعلها ا 
العلم محالا وهدفا لبحوثه وأعني بها «اللعة» تقسسهاة 
في حالة كينوتتهاء ان من حق علم مثل الانثربولو 
أن يعنى به » بيد أننا سوف نغض النظر قليلا عن هذا 
الام روا الى 

د ان الانسان كائمن لغوى بالضرورة » 

١‏ الاسياب عقلية أولا » أي وحجود عقل معتقد 
ومتطور ؛ قادر على التفكير المجرد ؛ والابداع » وبناء 
علاقات دين الاشياء وتصور المعنويات » وله خيال ؛ 
وذاكرة » وقدرة على التنسيق والتنظيم ؛ وس تدل من 
الآمار والرموز والاشارات على الاشياء : له قدرة على ' 
الاستنتاجء والاستحضار له احساس بالزمان والمكان . 
له ذات متنفصلة عن العالم والاثساء » واعية لاتفصالها ٠‏ 

شي السدن ‏ الاق اوور وين "لشاف ال اليكان 
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واللسان وجوف الفم والحنجرة والرثنين والحجاب 
الحاحز التى تردئ جميعا عناة تنا سيق مكنا قن 
انوكت سات سنبطة جره فيه لكان 
بالدماغ ٠‏ 

م له جهاز سمع دقيق » خاص » بميز مجموعة 
معينة من الاصوات قد تكون من الكثرة بحيثلايمكن 

السلوك الانسانئ الاجتماعيء الذي ينزع 
بالانسان الى الاجتماع مع أبناء جنسه» وتنظيم حياته 
وسلوكه ومصالحه وفاقا للحياة العامة والسلوك المتفق 
عليه» وهو أمر تلعب فيه اللغة دورا أساسساء 

ولعلنا من أجل هذا كله نرى العقل الانساني مبنيا 
أصلا على الكفاءة اللغوية » وأن اللغة وجود حتمي في 
1 الأمساقة ذلك أن الافسان 113106 اسنتمننا:كلمات 
الشيخ الرئيس ابن سينا «قد أوتى قوة حسيه ترتسم 
فيها صور الآأمور الشايهة #وحادض عنها الى النفس» 


١ 


رست فيها ارتساما ثانيا ثابتا » وان غاب عن الحس» 
ثم ربما ارتسم بعد ذلك في النفس أمور على نحو ما 
أداه الحسء فأما أن تكون هى المرتسمات في الحس 
ولكنها انقلبت عن هيئاتها المحسوسة الى التجريد » أو 
أن تكون قد ارتسمت من جنبة أخرى لا حاجة في 
المنطق الى بيانها فللأمور وجود في الاعيان » ووجود في 
النفنن يون كثارا فى النفس» ولا كانت الطبيعة 
الانسانية محتاجة الى المحاورة لاضطرارها الى المشاركة 
والمجاورة » انبعثت الى اختراع شيء يتوصل به الى 
ذلك » ولم يكن أخف من ان يكون فعلا ولم تكن أخف 
من أن ,يكون بالتصويت » وخصوصا والصوت لا يثبت 
الاعلام به مع فاكدة انمامه »ء اذ كان مستغنيا عن 
الدلالة به بعد زوال الحاجة عنه» أو كان نتصور بدلالته 
بعده » فمالت الطبيعة الى استعمال الصوت » ووققت من 
عند الخالق بالات تقطيع الحروف وتركيبها معا ليدل 
بها على ما في النفس من أثر' ٠.2"‏ ظ 
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فصائل اللفات في العالم 


تقول أولا ان اللغات الانسانية لا تحصى”''؛ «وان 
كان ماريو باي الت يشير ف كتابه أسس علم اللعة 
الى أن لغات العالم في الوقت الحاضر تقارب 00 
لغة.» ولو أخذنا مثلا صغيرا على ذلك لقلنا أن الهند 
وحدها تشتمل على ما يقارب ٠١‏ لغة حية ء بل ثمة في 
تلك البلاد لغات تستعملها قرى صغيرة » ما أن تنعداها 
حتى يبدا استعمالها بالانحسار » وهناك لغات لا نعرف 
عنها شيئا الى «ومنا هذا بل نحن لا ننسى أنه كازيتم 
دين حين وآخر اكتشاف لغات صغيرة منسية» وهناك 
لغات ماتت منذ أمد بعيد لم تترك بعدها من أثر ؛ 
وأخرى تركت وراءها تقوشا أونصوصا قليلة أو كثيرة». 
وهناك لغات ماتت بعد أن تركت تراثا ثقافيا عظيما » 
ولا تسق هذا المحال لغة مثل اللاتينيه» 


تقول كل هذا لندلل على ما قلناه سابتقا من أن 
اللغات الانسانية لا تحصى» بيد أن ذلك ما كان ليقف 
حدر عه ل يمن ونم ااتعانة كلم القاكه الها را 
المهمة» أي لغات الحضارات الكبرى» ليسهل علينا 
حصرها ومعرفة علاقات بعضها بالبعض الآخر» وأشهر ' 
هذه التصنيفات تصنيفان الاول وضعه اللغوي ماكس 
مو لل عهاانالا 27, والثاني وضعه الامير كي جوسبراج 
9ع طمعع 1 ال 
برجع التعدتة الأول الذي وضعه موللر اللعات 
الانسانية الكبرى الى .فصائل ثلاث هى: 
١‏ الفصيلة الهئدية ب الاوربية 
؟ الفصيلة الحامية ‏ السامية 
الفصيلة الطورائية 
والمقصود بكلمة فصيلة ههنا تلك المجموعة من اللغات 
التى تتشابه ف طائفة من عناصرها » وتتقارب ف طرائق 
ذاء التعالة + و رده حميوو اللتوهى الى ا نيا قن مون 


١ همء‎ 


منتسبة الى اصل قديمواحد ثم اخذت كل لغة منهاسبيلا 
مختلفة في تطوير اصواتها ومفرداتها وتراكبيها ودلاللات 
كلماتها » سبب من تقادم الزمان واختلاف السكييات 
م سوا مت 

الرفيع من التشانه » الذى قد بكون واضحا فيها 
شكل خاص في ار والاعداد واسماء الاثارة 
والموصولات والاتعسينة ء القديمة » وطرائق تركيب 
الحملة2290 ٠‏ 

وهكذا يمكن القول اذن ان الفصيلة طائمه من 
اللغات التى تجمع بينها قرابة ما » بيد ازعلينا ال نقرر 2 
هذا الصدد ان هذه القراءة اللغوية غير القرابة الاسرية ) 
بل هي امر مختلف عنها اختلافا واضحا » فنحن احبانا 
تعمل تشيزات فثل الأكادية أخت العرسة + والايطاليه 
اخت الاسبانية » والفرنسية بنت اللاتينية ٠٠‏ الخ في 
كتاباتنا اللعوية » والحقيقة ان هذه التعبيرات غير دقيقة 
في التعبير عن الحقائق اللغوية » اذ لا ثيء من الشبه بين 


امل 


قرابة اللؤات ») : ويإن التو الد+ وليس من ا ممكن لاحدى 
النخانك وان عله اندر على بعد تيبو للشو الفرنسي 
جوزيف فندريس » ليس ف مقدور اي عالم لغة ان بحدد 
اللحظة التى ولدت فيها لغة ما ٠‏ فاذا قلنا أن المر نسيه 
خرودك ون الاكة 013 الوق كن «القر سي 
للحن دالت وى تفن اذى ان حدقها عن ان القر جين 
فى الضورة التى الت اليها اللاتينية خلال عصور يي 
الارض الفرنسية » هذا هو مفهوم القرابة اللعوية ومن 
خلاله بمكن تصور علاقة اعضاء الفصيلة الواحدة يما 
بينهه230ا٠‏ 

نعود مرة اخرى الى تصنيف موللر فنقول انالفصائل 
الثلااث الكبرى عنده هى 

أ المصيلة الهندية ‏ الاوربية : وقد انميت 
هذه الفصيلة حبدا! بعد اكتشاف العلاقة بين اللغة 
والابرانية المتشعية؛ وتضم هده الفصيلة ثماني مجموعات 


1٠ 


السنسكرتتية التى موطنها الهندء وبين اللغا تالاوربية 
بينها عد من . اللغات القدممة الميتة: 200 
أ | مجموعه : اللغات الارية : اللغات الهندية 
والفارسية القددمة والحدشة ء الافغانية» الكردية » 
. الاوردو ٠‏ 
؟ ‏ مجموعة اللغات الايطالية الاسكية » واللانينيه 
وما تتفرع منها كالفرنسية والبرتغالية والايطالية 
والاسيانية ولغة رومانيا ٠‏ 
اللغات الحرمانية : لغات ايسلندا والدنمارك 
اعرد واعيعه والاسيزية البتعسيلية عه 
والهولندية والالمانية .٠‏ 
غ ب مجموعة اللغات البلطيقيه السلافية: 
0 والتشسكية والبلغارية والصربية ‏ الكوار 55 
مجموعة اللغات الاغريقيهة : ومنها اليونانية 
القديمة والاتيكية والدوريةء 


١‏ مجموعة ؛: اللغات الكلتية : وهي مجموعة شبه 


الملا 


ميتة الآن موجودة بقاياها في لمجات ايرلندية وويلزية 
وله 

7 مجموعة اللعاث الالبانية ( لهجات ) ٠‏ 

م محموعة اللغات الارمينية ( لهجات ) : 

وتيب الففيلة اللعاميينة بت الحائية :وسقي عل 
مجموعتين هما : السامية وتتألف من : 

أ الساميات الشمالية : الاكادية ( الآشورية ‏ 
البايلية ) والكنغانية ( العبرية والفينيقية والبونية 
والاوغاريتية ) والارامية ( السريانية والمندائية ) ٠‏ 

يدع الطايات الجنوية : العربية الشسمالية(لغتنا) 
000 يه ( الجعزية والامهرية ) ٠‏ 

0 اللصريات ( المصرية القديمة » والقبطية ) ٠‏ 

يبب اللشياتةر الليتة لتقي ووابوي ) 


الكوشيات : لغات شرقى افريقيا كالصومالية 
والحالا والبدجا ودتكلا ٠‏ 1 


اليل 


ورقعة هذه الفصيلة ( الحامية_السامية ) اصغر من 
رقعة الفصملة الاولى » لكننا نلاخظ ان تراث حضارات 
كبرى قديمة كان قد كتب بلغاتما كالتراث الاكادي 
والمصري القديم والتوراة والأناجيل » كما ان اللغفة 


العصؤور الوسطى الى حدود الصين فعدت بحق اللغة. 
العالمية لتلك العصور ٠‏ 
ج ‏ الفصيلة الطورائية : كالتركية والتركمانية 
والمغولية والمنشورية » وهذه اللغات كما يذهب مولار 
وبونسن موةطنا8 من بعده الى انها لاتمثل فحقيقتها 
نمئلة باللكتى الصبغم الو ليست #تترى الااقر لل 
مجموعة من اللغات ذات خصائص مشتركة » بالوصف 
الذي سبقف معنى القرابة اللغوية » ولكنها الى ذلك 
تنصف بأنها لغات ( الصاقية ) تتغير الدلالات اللعويه 


١117 


والتركيبات النحوية فيها عن طريق تغيير مقاطع معينة » 
او لواصق معينة!"؟ ٠‏ 
ان تصدشينف موللر لا يعطينا تصورا كاملا لنفات 
الموجودة ف العالم » فهناك مجموعات لم توضع في هذا 
المخطط مثلا لغات أفريقيا الوسطى المتنوعة جدا : آو 
. لغات الهنود الحمر الاميركان التى كانت مسسحا 
لدراسات قيمة تقدم بها وروت ا أمثال بلو مفيند 
وسابير وبوز 8005 الذين كان لهم آثر كبير في تقدم 
الدراسات اللغوية الوصفية المعاصرة + لكنه على أبة حال 
مخطط بصور لغات العالم القديم جيدا وعلاقاتها فيما 
بينها ٠‏ 
التصنيف الثاني : تصنيف العالم الاميركي جر يبرج 
بكاد يشتمل هذا التصنيف على لغات العالم الكبرى 
كلها » بعد ان وضعها في مجموعات تعتمد على مقهوم ‏ 
القرائة والبيئة الجغرافية » وهى حسب هذا التصنيف 
على النحو الاتى : 1 
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«_اللغات الافرو ‏ اسسوبة : 
أ السامية الحامية وتمتد على رقعة مشتركة بين 

آسيا وافريقيا » وقد بينا لغاتها في تصنيف مولار ٠‏ 

ب - الفرع الآري من اللغات الهندية ‏ الاوربية 
ويضم لغات شبه القارة الهندية وهضية ايران ٠‏ 

ج د المجموعات الآسيوية : ظ 

7 _المجموعة اليابانية  الكورية‎ ١ 

٠ المجموعة الصينية  التمتية‎ ٠ 

+« المجموعة الملابو ‏ البولينزيه 

: ل المجموعة الاسترالية # الاسيوية وتضم لغات 
بورما وكمبوديا وفيتنام ٠‏ 

ه ‏ المجموعة الكادية : السيامية والتالندية 
واللاوسية ٠‏ ' ظ 

5 المجموعة الدرافيدية : وهي المجموعة الهندية 
القديمة قبل دخول الآربين الى الهند » توجد بقاياها في 
جنو بي الهند 1 


د 


المجموعات الافر دقية : 
١‏ الباتتو : مثل السواحلية ا 
افر دما ٠‏ 
؟- اللغات النيجيرية . الكو نغولية : مثل اليو ربا 
والولوف والقولانية والسانجو ٠‏ 
م _ اللغات النيلية الصحراوية : مثل لغة صنغاي 
وكنوري ٠‏ 
غ ‏ اللعات السودانية ‏ الغينية : مثل لغة الفانتي 


٠. والاسبو‎ . 


هم _ المجموعات الاوربية 
١‏ الفرع الاوربي من ( الهندية ‏ الاوربية ) ٠‏ 
؟ ‏ الفنلدية ‏ الاورالية : لغات فنلدا واستونيا 
والمجر والباسك ٠‏ 
المجموعات الاميركية “والتفود جا لات النتره 
ا الال 


ليل 


الهوامش 
هوامش الفصل الأول 


)١(‏ وهو ما يصطلح عليه عادة ب 5لا وعوق 
لشم ى عند طائفة من الباحثين بمصطلم ‏ لا119109م 
آي فقه اللغة بل أن فريقا منالباحثين العرب تنظر 
اليهما على انهما علم واحدة ويمكن لنا أن ننظر 
ق هذا «الشبان: 
ننه اللقة لكر وحص اتضها اانا اسيل نمم يسنوت 
ص بم75؟ عا م اللفقة/د. علي عندالو ا حد واف 
ص ١11١6‏ ا 0 فقه اللفة/د لفقي 
الصالح ص 50-1١5‏ فقه اللغة ع الو 


الخولي ص م ا 


اختلاف 2 “لهد ف 1 اللغة درس اللغفة بذأتها 
لذاتها وفقه اللغة دضع بين أهدافه أهذافا أخرىي 
كيان الخصائص الاسلوبية والظوأهر الادبية 
واختلاف طرائق الكتابة بين النصوص »© أي انه 
يمالك اهدافا ثقافية عامة. 


يكل 


تست عاق الاللقة يوون اال وراية الطداه "للفو روه 
عام وستشهد بأمثلة متعدده عن لغات مختلفة .2 
او بدردى الاطار العام والبنية الاساسية للفة 
معينة» في حين أن فقه اللغة يحاول أن يدرس بعض 
الخصائص فقط ولأسباب تقوممية أو ثقافية عامة 
'تأن درس ظاهرة الاعراب من وجهة نظر الافتخ'ر 
بها أو بدرس الملقارنات التارسخية بين كتابات 
لكتاب مختلفين زمنا أو يتتيع تتبعا معجميا مفردات 
مععيلة 

د لكوي يقول بوحود الاشياء ويحلل 

ذلك الوحود غاضا النظر عن كونها نافعة أو ضارد»ء 

حيدة أو ردسة © وفعه اللغة علم معي.ري بصحح 
الخطأ. تقويمي بين ما هو جميل وما هو قبيح 

ما هو حيد وما هو سسيء. 

د علم اللفة دميل لدراسة اللغات المحكية ٠‏ المسموعد. 
أوالحية بطرائق وصفية . وفقه اللغة يميل لدراسة 
اللفات المكتو به أو الميتة أو الفصيحة ونصوصها 
وبطرائق ذات نزعة تاريخية . بنظر في ذلك مثلا ٠‏ 
اسس علم اللفة/ماريو ياي من أو فى قلكة 
اللغة العام/د. عبدالصيور شاهين ص ا معجم 
علم اللفلكه الناري/د. وتععيلك علي الخولي ص /ان١‏ 


وص ٠. 5١4‏ 
6 معتصصة 80 0619/0:.0008015خ ماده أمتصمط 


23 


116 


(م) اللبحث اللفوي عند العرب /د. أحمد مختار عمر 


28 


() 


08) 


6 


ص ©6؟ آسس علم اللفة ص 6؟؟ 1 

محاورات افلاطون /الخطيب/ ترحمة د. أدسب 
لفون طن ١‏ ا 7 

نول و ملم الجن انق ستوعتين لنجدة 1ه أحمد 
نعيم كراعين ص 7 .وأسسن علم اللغفة ص 556 
وما بعدها . 

فصول في علم اللغة/دي سوسيج ص ١7‏ :"اسمس طلم ْ 
اللغة ص ا | اللغة العام ص .16-1١5‏ 


بنظر مراتب السردى اله لبصر بين /أبو سعيك السيرافي 
بوحه عام في علم اللغة العام ص ١١١١‏ 

فصول في علم 'اللغة صن نبا | ما طر نا 
العام ص ١2١5‏ 


بنظر كتاب دي سوسير بوحه عام بهذا الصدد , وقد 
تر حم الكتاب إلى إأعربية أريع ترحمات الاولىي 
تونس «محاضرات نى الالسنية» ترحمة د. صالح 
الفرمادى وآخرين ١»‏ وألثانية في سوريا واثثالثة يمصر 
« فصول فى علم النفة» ترحمة أحمد نعيم كراعين 
والرابعة في العراق «علم اللفة اا ترحمة د. 
بوسف ,بوئيل عزيز » وينظر في ترجمة دي سوسير 
واهم ارانه. محلة اللسنانبيات. 
الالسنية «علم اللغة الحديث» قراءات بيده 
د . ميشال زكربا , الصفحات مه ) ل/اة 6 5.5 »6 


115 


امبو +7 . الالستية ( علم اللغة الحديث ) المباديء 

والاعلام ص 191-5119 ٠‏ 

)١.(‏ الشحو و العسريق و النوسن التخبديك: صن 1 ٠‏ وما 

بعدها قواعد تحوملية للفة العربية /د. محمد علي 

-0- ض 4؟ .وما ببعدها الالسنية المباديء والاعلام 
م 


هوامش الفصل الثاني 


01 مشكلة البنية /د. زكريا ابراهيم . 
ع 2 فلسفة اللغة/ كمال بوسف الحاج عن خبا. 
(ع) الخضائص 


(5) فصول في عل "اللقة اردق سين كن :112 

0 فر الإالسنية (علم اللغة الحديث) قراءات تمهيدية 
ص ١‏ وما بعدها والالسنية (علم اللغة الحديث) 
المناديء والاعلام ص 570-515 ٠‏ [ 

(م) مشكلة الينية . 

ل الزهر ٠.‏ 

. مبحلة اللسانيات‎ )١.( 

((1) اللحو .العربي و(لدرس الحديث/د. عرده الراجحي 
-000 اكخر 0" 


15 


000-١6 


هوامش الفصل الثالثك 


196 فصول في علم اللغة/ دي سوسير ص‎ )١( 
)2( وع6أأعدمكم امتلعدعو 05 5أطعمرعاع‎ 


.5 .م عأطممععط8 لأناونا لاض 
(؛) المصدر اللسسابق : الصفحات نقفسها. 


/3؟ . 
0 شسظر ظ 
,005ل اعأامهنا نطوذاومع 0 لم1أمأءنلامطمج ع5ا 
14-5 .0 
)2( 


(9) فى علم اللفة العام ص ١؟١‏ 

١١5 المصدر السسابق ص‎ )١.( 

١؟ه/ماعلا اسسن علم اللغة/9؟ وى علم اللغة‎ )١١( 

(؟١)‏ في علم اللغة العام ص ١55-1١58‏ 

١؟171١5١ المصدر السابق ص‎ )١١9( 

)١5(‏ المصطلحات اللغوية الحديثة فواللغة العربية /(مجلة 
حوليات الجامعة التونسية)/١51١‏ 

)١6(‏ موسيفى الشعر/1؟١‏ الاصوات اللغوية /لامسكم 

(11) المصطلحات اللغودة الحدثة ف اللعة العرنية/ ١5١‏ 


8 
1 


1 


1) دروس في علم اصوات العر بية/جان كانتينو/ 

55-1ا 

(!) نشأة الاغة عند الانسان .وااطفل //اهب؟1 

(19) الكصدر السابق 5.7/7 

(26) اللغة/ فندرسس/7؟١‏ 

(1؟) نظرية النحو العربي ص ؟” 

(؟1) النحو العربي والدرس الحديث/؟55؟) 

(59) المصدر السابق /57.١1-1؟١‏ 

(4؟) اضواء على الدراسات اللغوبة المعاصرة /د. نايف 
خرما /2-8.9؟1؟ 


قو أسي الخصل الرابع 


.١؟ مجلة الفكر العربي العدد 1 صن‎ )١( 
20 (؟) علم “لدلالة/ حون‎ 

؟) المصدر السابق/ ١١‏ 

؟) الخصائص 28-5./١‏ . 

ه) نشأة اللغة عند الانسان والطفل/.5١1”؟‏ 
5) المصدر السايق/6١1‏ 


() التهذيب 0.91/1 «هجرس» 


هوامش. اتنفصل العقاسى 


١م‎ 1١7/ةفللا ف فلسفة‎ )١( 

(؟) فقه اللعة العربية وخصائصها 
نشأة اللفة عند الانسيان والطفل/.” 

(؟) الصاحبي في فقه اللغة/51؟؟ 


(ه) نشأة اللفة عند الانسان والطفل /.١1؟‏ 


(1) المصدر السابق /؟؟ 
7) الخدائص 60-21١/١‏ 
(8) العبارة لابن سينا//ا-1 
(9) نششأة اللغة عند الانسان والطفل/؟؟ 
)٠١(‏ فى علم اللغة العام/؟؟ 
)١١(‏ ف علم اللغة العام//145-548 
)١9(‏ معجم علم اللغة النظرىي/ 5/75 
)١19(‏ المصدر السنابق /54١1؟‏ 
)1١(‏ 
)١5(‏ ف علم اللفة العام/ ؟/ظ-؟/! 
)١15(‏ نشأة اللغة عند الانسان والطفل/91١1؟‏ 
/10) المصدر السابق /7١01-١ه‏ 
(1) اللفة / فندر يسس//31-17؟ 
)١5(‏ 
(58) العبارة لابن سينا //ال4 


١7 


/ 
١ 0 


0 
ا/ 
0 
م( 
05 
07 
43 


بيب 


هوامش الفصل السادس 


فى علم “اللغة العام/ ١/81‏ 

في أسس علم اللغة/ره.» 

في علم اللغة الغام/ ١81‏ 

المدخل الى علم اللغة 

في علم اللغة العام/ ١45‏ 

املأصدر ال ابق/ 185 1 

نشأة اللغة عند الانسان والطفل/؟15 وما بعدها 
المدخل الى علم اللفة 


المصادر والمراجع 


١‏ أسسيسن علم اللغة/ماريوباي ترجمة د. أاحمد مختار 


عمل ش 
منشورات حامعة طرابلس كلية التربية ١51/7‏ 


؟ ‏ الاصوات اللغوية د. ابراهيم انيس مطبعة نهضة 


متسر 

3 أضواء غَلئ الدراسات االلقوية المعاصرة/د. نايف 
خرما 
(سلسلة عالم المعرفةه1) الطبعة الثانية لاوا 
الكويت 


5 الالسنية (علم اللغة الحديث) قراءات تمهيدية/ 
د. مي ال زكريا الطبعة الاولى/اأوٌ سسمة الحامعية 

ىه الالسنية (علم اللغة الحديث) المماديء والاعلام/ 
د . ميشال زكربدا الطبعة الاولى/ ال سسة الجامعية 
والنشر والتوزيع الطبعة الثانية ١18٠‏ 


اي« 


ل - تهذيب اللفة لابي منصور الازهري : تحقيق 
والنشر ١95379/1١555‏ 

- دروس في علم أصوات العربية/ جان كانتينو ترجمة 
الاقتصادبة والاحتماعية نونس ١9535‏ 
النجار مطبعة دار ١لكتب‏ المصربة القاهرة 192١‏ 
١165‏ 

وات الخطظيبي / افلاطون تراحسة 5 + اناه لفون وار 
:صادر دار سروت ١111‏ 
١511+‏ 

١‏ طإإعباره (الحزء الثالث من كتاب الشقاء)/ الشيخ 
الرنيس ابن سينا تحقيق محمود الخضيري الهيأة 
المصرية العامة للتأليف والنشر ./9ا9١‏ 

1 ات علم الدلاله ل[ حون لانو جد تر حمة منحيد الماشطة 
وآخرين مطبعة جامعة البصرة .118 

١4‏ قوإعد تحويلية للغة العربية/د. محمد على الخولي 
دار المريخ الرياض ١5/1١‏ 


١7١ 


-٠6‏ فصول في علم اللغة/ ف. دي سوسير /ترجمة أحمد 
نعيم كراعين ‏ دان المعزفة الجامعية - الام كندرية -- 
هلمؤ١ط‏ 22 ْ 

1 فقه اللغة الثرية وتقمبالفنيا لد أميل بديع 
بغقوب ب دان العلم الملانين_بيروت 1585 

١7‏ في علم اللغة العام/د. عبدالصبور شاهين موّسسة 
ل ط 8 بيروت .1158 0 
للنشبر بيروت 111/8 

5 اللغة/ فندرتس/ترجمة عبدالحميد الدواخليو محمد 
القصاص القاهرة 1986 ” ا 

٠‏ المدخل الى علم اللغة/د..محمود فهمي حجازي؛ 
الكونت | ا ش 

5 .شجلة حوليات التحاحفة الود العدد 0 

7 6 د الفكز 08 

5 - معجم علم اللغة النظري سا د.ء ل 
مكثبة لبنان الطبعة 07 مو 


يفنل 


ل نكشسأة اللغة عند الانسان والطفل /د. بكر انيسن 
دار نهضة عصر 


والتقر 1 الاولى 0 
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المأوضوع الصفحة 
المقدمة 
٠.‏ 1 
' الفصل الثاني ما اللغة ؟ 5 
ا تود ل 15 
الفضل الرابع ‏ اللغة والمعتى ١م‏ 
الفصل الخامس ‏ نشأة اللغة 1 
الفصل السادس ‏ فصائل اللفات في العالم ١/‏ 


١) 


أ. علاء الدين شوقى 


: 26 
ممراحدحم ماق جد جرجده ؟ | 67م وى 


يعمل حاليا بالتدرسس 

عن هو لعائة 

لهجة تميم .والعربية الموحدة 
فى الاصوات اللغوية 


ل ا 
د وراد في علم اللفغة 5 


١١ 


